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المقد 


9 
إن العلوم الإنسانية التي تكونت معطياتها بفكر العقول الناضجة لابد أن 
تكون لها جذور عميقة أسست جوهرها وأصولها الثابتة في الماضي 
البعيدء لآن تيار الفكر الإنساني لم يكن وليد الحاضر وإنما تدفق مناذ 
بداية ظهور الجماعات البشرية وانساب بدون توقف عبر الأجيال حتسى 
عالم اليوم» وحيث أن علم الإجرام يدخل في دائرة العلوم الإنسانية ومسن 
نقاج الفكر الإنساني فإن أصوله الحديثة ليست سوى امتداد لجذور قديمة 
لبست بحكم الاستجابة لضروريات حركة الحياة عبر العصور المختلفة 
ثوبا جديدا من التطور في الوقت الحاضر. . 


ولذلك فإن كان علم الإجرام يعتبر الآن من العلوم الإنسانية الهامة لقيامه 
ببحث ودراسة العوامل أو الدوافع التي تؤثر على الس لوك الإجراميء 
وأن معظلم الفقهاء والعلماء والباحثين المهتمين بالدراسات الإجرامية قد 
أشاروا في أبحاثهم ومؤلفاتهم بأن هذا العلم من العلوم الحديثة» ولم يظهر 
إلى الوجود إلا منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشر وعلى الأخص بعد 
الأبخاث والدراسات والنتائج التي حققتها المدرسة الوضعية 

التي قامت على أكتاف سيزار لمبروزو [6050تهة جدوع2] [1870 - 
6م ]وائريكك ‏ .ىر ف سركي [7ع 2‏ معنمو) 
١865[‏ - 1555م] ورافائيلي جارو فالوا [ملقامعة واعقكمه) 
[اهم١‏ - 1575م] والتي استندت في تفسيراتها على الفلسفة التجريبية 
التّي انتهجها العالم الرياضي أوجست كونت [0816© أأكناومة] 
١794[‏ - 1857م] التي تقرر بأن التوصل إلى حقائق الأمور والكشف 
عن جوهرها لا يكون إلا عن طريق التجربة وما تسفر عنه المشاهدة من 


50ظ 
نتائج!" - إلا أن الحقائق الثابتة في الفكر الإنساني القديم تشير إلى غير 
ذلك وتثبت بأن هذا العلم له جذور وتفسيرات نبتت في العصور القديمة: 
وأن هذه الجذور والتفسيرات لم تكن كما يقول فقهاء الغرب مج ود آراء 
مبعثرة أو اجتهادات فردية أو بحوث عشوائية بعيدة عن المنهج العلامي 
السليم وإنما هي جذور أصولية وتفسيرات علمية لنظريات عميقة عن 
العوامل المؤثرة في السلوك الإجرامي - وتوجد اعتبارات عديدة تشير 
إلى ذلك أهمها يتلخص في الآتي : 

١‏ -أن علم الإجرام يستند أساساً في البحث والتحليل والدراسة على 
'نفسير السلوك الإنساني للوصول إلى الدوافع التي تؤدي إلى ارتكاب 
الجرائم - ومجال السلوك الإنساني هو من أقدم المجالات العلمية التي 
شغلت عقول العلماء والفلاسفة على مر العصصور المختلفة لتحديد 
الجوانب العملية لمظاهر الصراع بين الخير والشر - ولذا فإنه لابد أن 
تكون أساسيات علم الإجرام قد تكونت ونمت جذورها منذ بداية الحياة 
الإنسانية ولعل قتل هابيل لأخاه قابيل تصديقا لقوله تعالى ( وائل عليهم 
نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 
قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئين بسطت إلي يدك لتقتلني 
ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ) !"أ خير دليل 


- ما بعدها‎ ٠ دار الفكر العربي - ص لم4‎ - ١8100 د رؤرف عبيد. مبادئ علم الإحرام - الطعة الثانية‎ -١ 
-  قيزافرلا د. عان سند - علم الإحرام - الطاعة الثاثنة قرة اد مه؟ - كلية اخقوق - حامعة‎ 
, حمر ؟١ وما بعنيفيا‎ 


؟ - سورة المائدُم - الأية ١؟‏ ؛ /9؟, 


0 
؟- مفهوم الجريمة عرف منذ بداية ظهور الجماعات البشرية - وهذا 
المفهوم يتضمن معنيين - الأول قانوني ٠»‏ والثاني واقعي حقيقي.والمعنى 
القانوني يمثله قانون العقوبات أو قواعد التجريم» والمعنى الواقعي يمثله 
السلوك الإجرامي الذي يرتكب ويشكل خطرا على النظام الاجتماعي 
الذي ارتضاه أفراد المجتمع وهذا من المبادئ الأساسية لعلم الإجرام. 
وحيث أن مفهوم الجريمة متطور من زمن لآخرء وأن هذا التطور لابد 
أن يحدث في المعنيين وليس في المعنى الأول فقط دون المعنى الثاني7) 
- فإنه في ضوء هذا الواقع لابد أن تكون مبادئ علم الإجرام قد عرفت 
في المجمعات القنيمة وتطورت مع المعنى القانوني عير العصور 
المختلفة حتى عالم اليوم. 


"- إن كان علم الإجرام لا يهتم كثيرا بالجريمة من الناحية القانوتية أو 
الشكلية باعتيارها خروجا على نصوص قانون العقوبات مما يقتضصي 
توقيع عقوبة على الجاني - ويهتم بالجريمة كواقعة اجتماعية أو كظاهرة 
سلوكية تتضمن خروجا شاذا على النظام الاجتماعي إلا أن الحقيقة التي 
لا يمكن تجاهلها هي وجود ارتباط تاريخي وثيق الصلة بين الجريمة من 
الناحية القانونية أو الشكلية وهو ما يمثل على وجه التحدي د القانوني 
الجنائي [الذي يشمل موضوع الجريمة والمجرم ورد الفعل الجنائي من 
جانب المجتمع وتصاغ أحكامه في نصوص مكتوبة؛ وقانون الإجواءات 


الجناقية [الذي ينظم خطوات سير الدعوى الجنائية بداية من ارتكاب 
-١‏ د. يمان سند - علم الإحرام - مرحع سابق - ص *4 وما بعدها. 


- 1031102 - معمعمعم أء لمعوع0 - أقوعم أثهج - بنعوكو عا ععهممع 0 أء أمواء51 وماكة - 
.9-7-مم-1971 


بعلو موتو عنطم الإجرام. وذلك 5 للبحوث والدر 2 
بعلمبالإجرام.فت.هجإل-تخديد دوافغالأسلوكة الإجراميومراحك تكويسن 
الجريمة. وتطورها تؤثر:نشكل. امم وذ على اقانو الجدائي عفتك:. 
صياغة نصضوطنه؛ و على القاضي: الجنائي عندمنا يطلتسع” علش ان" الفتسائج ؛ ٠“‏ 
والمسلمابت التّيخ:أسفزت عتها.هثة اليحوثٌ والدراسات الإجزامدةاق 
يصدز أجكافه ,جموأيضا يؤثزة القاون الجنائي.غلى علم .الإجرام حنست» - 

يمده بمضمون: الجريمة ونماذجها.ماعقياز. أنها تمثل: أميس. 

والبحووث الإجرامية: كما يمده بالأشخِاصنٌ محل: هذه الدراهات:والبحوث: 
لأن علماء الإجرام يلجئون دائما إلى القواعد الجنائية للتغ رفيا طدئ 2 
الشخصيةه السو والغير سوية في 00 


وحيب أن القإنون ل الماضتئ .إل القعيذ وضتيغت:» 
أحكاهه في مدونات قاتونية عذيدة ظهرت: في كل متجتمعادت العالم اليم 
- فإنه خفني ضصوء :هذا الاوثبناط التازيخي لابمد أق يسنو فت 
لعلم الإجرام :جذور. أصولية نِم في العصورن القديمة وتطدورت بلا" 2 
اليا سبح” سس د د التاق 3 * 
جميع.الفقهاع اذ والطماء + > ون عم الإجزام تمحدث: 595 كدان ان أق 


0 على راأشدد” كلسل اناري لانو لامي 0000 - القاهرة كلبة خَذُوف 00 
خامعة عبن شم رف اح 


- د. عبدالفتاح الصيغئ + :عليم الإجراء -.طبعة +10 ! ابا 
2 - 50 نوم - انمه العم عمرم اك أورعوعع اأقوعم أزه:12 . تناعدكةاع ال .0 ك أمواء51 .. 0) - 


مسد الدرفساكة ' 1 


ا 1 
د ,سس مقي 3 0 ات دايا 
تطور عرق 1 10 في البموت والإرامسات . 


عقنت يللع ميسن 


التطور الذي يحدث في الجرائم وفي أساليب ارتكابها. 

- نمعظم التشز يعابقا اللجنائيةةالمنونة' الت ظهرك في ابعش :اجتمعات 
الحضبازئيةالقديمة مَذيتم إعذاد ها وشزاغة نطوطفينا بثاععطئ تاش هاي 
وبحوث: فلشفيةبخاسة بذوافع المللوفقا! الأج و امئ<القئ أفعطل 'هؤعتتزن) عللم 
إتشن. اشعمك: هوزانسة دئ) 5-5 قم 5-57 06 
إمبراطووية:تنبيق التي و عمد مجني لضيئ قموا ام بيه 2< 
المدرسة لاع عن نراق لوف ريشي 07 + التو وغفك ري 


يه كه مر لك ل سيسات ل لذ 


ملو الدولة 55 كانت أحكامها تست علبي الدراياتوالبحيوث 


الخاصة بالنواقع . المؤثرة على المإوئم الح التي ا بوم يبا 


- ول ديورانت - قصة الحضارة - الحزء الرابع - الشرق الأقصى - الصبن - ترجمة - د. محمد بدران‎ -١ 


احثار نه ؟ وت تيو سو يي العربية > غير لاخ عنة الطبع 


د أل ثم ل لكوم ام ع نلق 
ا؟ 1 


جنا ص /بة |4 .وأن اجا ' لور ظ 
96 - 1972 معمعنك .لوتعم لتوء ومعمطعة فوع مذك مو له جرما لل مفةاكماة “ل 2 
78 - 70 رط ,ككعام مقع نلك 01 لكوع اتنا 


1 
أعضاء [المجلس الأعلى] الذي كان يضم كبار رجال الدولة 
الأرستقراطيين أصحاب السلطة العليا في الدولة!') - وأيضاً صدرت 
تشريعات جنائية عديدة بهذا النظام في المجتمعات الأخرى التي ظهرت 
في شرق وغرب العالم القديم وسنشير إليها فيما بعد خلال عرض هذه 

الدراسة.. ظ 


وإذا كان علم الإجرام يعتمد حاليأ في تفسير الظاهرة الإجرامية 
على الدراسات والبحوث الخاصة بعلم النفس [السيكولوجيا] » وعلم 
الإنسان [الانتروبولوجيا]» وعلم الحياة [البيولرجيا» وعلم وظائف 
الأعضاء [الفسيولوجيا] (' - فإنه كان في العصور القديمة يعتمد على 
الدراسات الفلسفية الخاصة بمفهوم الفطرة الإنسائية وذلك نتيجة ظهور 
فكر فلسفي عميق عن طبيعة الإنسان في جميع المجتمعات القديمة وهذا 
الفقر قد أدى الى تأسيس ثلاث مذاهب للفطرة الإنسانية» كل مذهب 
اختلف مع المذهبين الآخرين في تحديد أصل الفطرة الإنسانية وفي 

تفسير العوامل المؤثرة على السلوك الإجرامي وذلك كالآتي : 


المذهب الأول : هو مذهب الفطرة الشريرة - ويقول أصحابه بأن. 
طبيعة جميع البشر قد فطرت على الشر منذ مولدهم.: وأن الخير 
خارج عن أصل الفطرة ويكتسب فقط من البيئة الطبيعية 
والاجتماعية الصالحة» وعلى هذا الأساس قد اعتقدوا عندما قاموا 

. بتفسير الظاهرة الإجرامية؛ بإن العوامل والدوافع التي تحرك سلوك 


.كأ 37 .مم - 1936 - ذاتقم - 110116[ كعا .ع1رموماء2 .1 1١‏ 
؟ - 2. ركؤوف عبيف - ماذئ علم الإجترام - مرحيع سابق - المقدمة. 


مج اسه 


الإنسان نحو ارتكاب الجرائم جميعها داخلية وموجودة في أصل 
طبيعة الإنسان. 


2 


1 


: هو مذهب الفطرة الخيرة - ويقول أصحابه بأن طبيعة 
جميع البشر قد فطرت على الخير منذ مولدهم؛ وأن الشر طارعا 
وخارجي عن أصل الفطرة: وعلى هذا الأسااس قد اعتق دو ابأن 
العوامل أو الدوافع التي تحرك سلوك الإنسان نحو ارتكاب الجرائم 
جميعها خارجية ووليدة البيئة الطبيعية والاجتماعية الفاسدة. ‏ 


المذهب الثائث: مذهب الفطرة المختلطة المختلطة - ويقول أصحابه بأن البشر 
يسنت طبيتهم واحدة وإما منضمون إلى ثلاث ملوائف الأولى تضم 
الذين طبعت فطرتهم على الخير ولا يمكن أن يتحولوا إلى أشرار أو 
مجرمين والثانية تضم الذين طبعت فطرتهم على الشر ولا يمكن 
إصلاحهم وتحويلهم إلى أخيار أسوياء والثالثة تضم الذين توس طت 
فطرتهم بين الخير والشر وهم يمكن تحويلهم بأثر العوامل المركبة 
إلى أخيار صالحين أو إلى مجرمين أشرار/". 


وعلى هذا الأساس - فلكي نثبت بأن علم الإجرام ليس علم حديث؛ ووليد 
الفكر الغربي في القرن التاسع عشرء وأنما عل انيم تاديس ني الماضي 
البعيد وله نظريات تفسيرية عميقة عن العوامل المؤئرة ف-ي السلوك 
الإجرامي وأن هذه النظريات قد تكونت وانتشرت في معظم المجتمعات 


-١‏ د. محمد بيصار - العقيدة والأخلاقق وأثرهما في حياة الفرد وامجنمع - الطبعة الثانية 1519 - مكتبة 
الأحلو المصرية - بالقاه و - ه١٠١7‏ وما يعدها , 


- وروا صن يوسا الس . القدرمة مدا يدبت - عباس ١‏ - كلة 


آوابي 01 الْمَاهَرة ل - ص١‏ 


الحضارية اله لني ظهرت في 
ظ أبواب على النحو لتال + 


الباب الباب الأول : سنعرض فيه مفهوم مذهب الفطرة الشريرة وتفسيره لأثر 
العوامل الداخلية في السلوك الإجرامي إلى جانب عرض موجز عن 
أهم الفلاسفة الذين وضعوا أسس هذ! 'المذهب ومنهج تفسيره لظاهرة 
الإجرام خلال العصور القديمة. 


الياب الثاني : سنعرض فيه مفهوم مذهب الفطرة الخيرة وتفسيره لأثر 
الك لوكي ريل مس ودر 
تفسيره لظاهرة الإجرام خلال العصور القديمة:. 


الباب الثالث: سنوضح فيه مفهوم مذهب الفطرة المختلطة وتفسيراته 
للعوامل المؤثرة في السلوك الإجرامي وعلى الأخص العوامل 
المركبة بالنسبة لطائفة الذين توسطت فطرتهم بين الخير والشر إلى 
جائنب عرض موجز عن أهم الفلاسفة الذين أسسوا هذا المذامب 
وأطر تفسيراته لظاهرة الإجرام خلال العصور القديمة. 


الخاتمة: : سنسير فيها إلى أهم النتائج التي تحققت من خلال هذه الدراسة 
والتي تؤكد بأن علم الإجرام له جذور عميقة تأصلت ونمست في 
العصور القديمة من خلال فكر وأراء أشهر فلاسفة العالم القديم. 


الياب الأول 


مفهوم مذهب الفطرة الشريرة 


وتة يره لظاهرة الإأججمرام 


[أثر العوامل الداخلية في السلوك الإجرامي] 


١01١ 


-4 1 
قدي 1 000 
ظهرت نظريات عديدة في معظم المجتمعات الحضارية القديمة تفسر 
ظاهرة السلوك الإجرامي بأنه يرجع فقط إلى دوافع أو مؤثرات مصدرها 
الأساسي نابع من عوامل داخلية بحتة في الإنسان - وأن هذه العوامل 
متعددة وذات طبيعة ذاتية» وتكمن جميعها أو بعضها في كيانه وفي حالة 
عدم السيطرة عليها تتفاعل وتحدث موجات مؤثرة تحرك سلوكه نحصو 
ارتكاب الجرائم أو الشر عموما - وعلى أساس هذه النظريات قد 
. انتشرت بين الشعوب القديمة آراء ومفاهيم تفيد في مجملها بأن كل 
إنسان يحمل عند مولده مرض الإجرامء وهذا المرض يوجد في تكوينه 
الذاتي ويلازمه طوال حياته» ولا ينتهي أثره من داخله ويصبح في حكم 
العدم إلا بوفاته - وعندما يتحرك ويزداد نشاطه يحدث تفاعلات تحرك 
سلوكه نحو ارتكاب الجرائم أو الشرء ويصبح على أثر ذلك إنسان مجرم 
أو شريرء وعندما يتم السيطرة عليه ويصبح ساكن أو كامن بدون أي 
تفاعلات من خلال عوامل التهذيب والتربية الحس نة والتعليم النافع 
والقوانين العادلة والرادعة يتخذ سلوكا مستقيما ويكون على أثر ذلك 
إنسانا سويا أو خيرا.!"). 
- جميع أصحاب هذه النظريات هم الفلاسفة الأوائل الذين ظهروا في 
المجتمعات الحضارية القديمة وأسسوا مذهب الفطرة الإنسانية 
الشريرة الذي يقرر بأن جميع البشر قد ولدوا وفطرتهم مطبوعة على 
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8 
الشرء وأن الخير ليس من أصل طبيعتهم وإنما اكتسبوه فقط بالعوامل 
الخارجية الصالحة. 

- ولكي نوضح مفهوم هذا المذهب وتفسير المؤسسين له لظاهرة 
الإجرام سنعرض دراستنا في هذا الباب على النحو الآتي: 

الفصل الأول: سنبين فيه أهم العوامل الداخلية التي عرفت في العالم 
القديم بأنها تؤثر على الإنسان وتدفع سلوكه نحو" الإجرام ثم نوضح 
أهم الأسس التي يستند عليها مذهب الفطرة الشريرة في تفسير 
ظاهرة الإجرام. 

الفصل الثاني: سنطرح فيه موجز عن أهم فلاسفة العالم القديم الذين 
أسسوا مذهب الفطرة الشريرة < وقاموا في ضوء مفاهيم هذا المذهب 
بتفسير ظاهرة الإجرام - وذلك لكي نثبت من خلال فكرهم الفلسفي 
وجود نظريات تفسيرية في العصور القديمة عن أثر العوامل الداخلية 
في السلوك الإجرامي . 


الفصل الأول 


الفظرة الشريرة في تفسير السلوك الإجرامي 


سنعرض في هذا الفصل أهم العوامل الداخلية التي عرفت وانتشرت بين 
شعوب العالم القديم بأن لها أثر فعال في تحريك سلوك الإنسان نحو 
ارتكاب الجرائم أو الشر عموماء وتجعله إنسان مجرم أو شرير - قم 
سنوضح بعد ذلك أهم الأسس التي يرتكز عليها مذهب الفطرة الشريرة 
في تفسير ظاهرة الإجرام وإسنادها إلى عوامل داخلية بحته كامنة في 


مبحث أول: سنعرض فيه أهم العوام الداخلية المؤزثرة في السلوك 


الإجرامي في مفهوم مذهب الفطرة الشريرة. 


مبحث ثاني: سنوضح فيه أهم الأسس التي يرتكز عليها مذهب الفطرة 


الشريرة في تفسير ظاهرة الإجرام وإسنادها لعوامل 


داخلية. 


17 سيد 
المبحث الأول 
أهم العوامل الداخلية المؤثرة في السلوك 
الإجرامي طبقا لمفهوم مذهب الفطرة الخيرة 


فلاسفة العالم القديم الذين أسسوا مذهب الفطرة الإنسانية الشريرة وفسروا 
في ضوء فكرهم الفلسفي ظاهرة الإجرام وأسندوها إلى عوامل داخلية 
بحتة كامنة في ذات الإئسان» واعتبروها الوحيدة التي تؤثر على السلوك 
الإجرامي - قد قرروا بأن هذه العوامل قد ولد بها الإنسان وتعبر عن 
أصل طبيعته الشريرة وأهمها يتلخص في الآتي:- 


كل إنسان يولد ولديه إحساس عميق. بالذات - وهذا الإحمساس يجعله 
يبحث عن نيل الاعتراف والتقدير بمكانته وقدرته من الآخرين - أي 
يسعى إلى أن يقيمه الآخرين كما يقيم هو نفسه - فإذا بدرت من أحدهم 
أي بادرة تشير إلى احتقاره أو الانتقاص من قدره؛ فإنه يندفع بكل ما 
يملك من جرأة ويعتدي على من ناصبه الاحتقار أو انتقص من قدره 
بهدف الانتقام منه ولكي يثبت له مكانته الذاتية ويجعله عبرة للأخرين 
... وعلى هذا الأساس فإن الإحساس بالذات إذا لم يتم ضبطه وجعله في 
حالة اتزان يجعل الناس في صراع دائم من أجل نيل الاعتراف والتقدير. 
وهذا الصراع لا يقتصر على الضروريات فقط أي على الجوانب المهمة 


في كيان الإنسان وإنما يحدث أيضا في التفاهات مشل [ نوع شعر 


سج لاس 


الإنسان ولون عيونه وحركة رقبته وشكل ملابسه ... الخ ] " ... وفي 
ذلك يقول كل من هيجل وهوبز أن جرائم كشيرة قد ارتكبت في 
المجتمعات البدائية بسبب قيام شخص بالاعتداء على آخر لكي يحمصل 
منه على الاعتراف والقدير بمكائته وقدرته أي من أجل يفال المقزة 
1 التي يعتقدها هو في نفسه(). < 

وقد تحدث أفلاطون في كتابه الجمهورية عن الإحساس بالذات تحت 

ْ مسمى [الثيموس] وعرفه باله تقريم المرء انا لنفسه - وقال بأن كل إنسان 
يؤمن بأن لنفسه قيمة ويطلب دائما أن يقدرها ويعترف بها الآخرون كما 
يقدرها هو لنفسه - وحين يتصرف الآخرون على أن قيمته أقل مما يظن 
ولا يقدرونه حق قدره يغضب وينفعل عليهم وقد يؤدي هذا الانفعال إلى 
ووز ايه درست با ا و ايلارة وار ظ 
المكانته وقيمته أمام الناس 7". 

وعلى هذا الأساس يرى جميع فلاسفة مذهب الفطرة الشريرة : | في العالم 
٠‏ القديم أن [الثيموس] يعتبر من أهم المصادر الرئيسية للشر بين البشر إذا 
ا لميتم ضبطله وكبح جماحه عند الأفراد . 


< باع ل( - ذم يا أكة| 1112 2:10 يعنينكد 1ه 8119 عط - قم زيط ووم 1 
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اسه اسم 

ثانياً: الرغبة في المجد والتسلط ( الميجالويثميا ) :-. 

هي رغبة يولد بها الإنسان وتظل في كيانه حتى يموت» وهي عبارة عن 
السعى الضخم للتفوق على الغير بشتى الطرق لفرض الهيمنة عليهم أو 
لإجبار أكبر عدد ممكن من الناس للاعتراف بهذه الهيمنة - وهذه الرغبة 
في حالة عدم ضبطها أو في حالة عدم فرض قيود اجتماعية عليها 
لتحجيمها لدى كل فرد من أفراد المجتمع يحدث الصسراع والتناحر 
وتزداد بالتالى الجرائم أي أن كل فرد قد يرتكب سلوكا إجراميا من أجل 
أن ينجح في فرض نفوذه وهيمنته على الآخرين ويحقق بذلك رغبته في 
المحد!'). 

وقد أكد ذلك هيجل في كتابه [فينومينولوجيا العقل] وقال صراحة بأن 
[الرغبة في المجد والتسلط دون فرض ضوابط عليهاء كانت من أهم 
الأسباب التي أدت إلى ظهور الحرب وجرائم الاعتداء على حقوق 
الإنسان في المجتمعات القديمة ... وأنه على آثارها استطاع بعض 
الأفراد أن يكتسبوا صفة الطغاة ... كما تولد عنها العلاقة بين السيد 
والعبد حين اعترف أحد أفراد المجتمع القديم بقوة ونفوذ وسطوة فرد 


آخر عليه وأجبر على أن يصبح عبدا له ...] ). 

وقال جون لوك أيضاً بأن الجرائم والانتهاكات البشعة لحقوق 
الإنسان كانت تزداد في مجتمعات العصور القديمة خلال الفتر ات التي 
كانت تظهر فيها رغبة المجد والتسلط عند الأفراد بدون ضوابط 
اجتماعية تقيد جنوحها وتحجم باتزان نزوعها نحو الإجرام أو عوامل 


||-9ومم- 1977 بزع بجع 11 - ماعععة !ىا عطا 350 05ه551قم ع7 - عمد عط معملةق - 1 
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ظ | لاوس 
الشر الأخرى - لأن الإنسان في هذه الحالة تكون رغبته في المجد 
. طليقة ويعتقد بأنه أفضل من الآخرين ومن حقه أن يفرض هيمنته عليهم 
بكافة الوسائل التي تكون في إمكانه أن يفعلها ...] (). 


وقد تحدث أفلاطون في كتابه [الجمهورية] عن الرغبة في المجد 
والتفوق على الآخرين تحت مسمى [ميجا لويثميا] وقال أنها تظهر 
بشكل واضح ة في الإنسان الطاغية الذي يغزو شعباً مجاوراً ويس تعبده 
حتى يعترف له هذا لشب بسلطته وتفوقه عليه ويحقق رغبته الطليقسة 
ظ في المجد والتسلط على أكتاف الآخرين"". 


وأيضاً يرى جان جاك روسو بأن الرغبة في المجد كانت عند سم 
ضبطها وكبح جماحها من الأسباب الرئيسية في ارتكاب الجرائم وأنبواع 
. الشر المختلفة في حياة الإنسان الاجتماعي حيث اعتقد أن الإنسان في 
حياته البدائية كان يعيش حياة منعزلة وغير عدوانية» وعندما تطور 
تاريخيا وعاش لأول مرة في مجتمع إنساني ظهرت رغبته الطبيعية في 
المجد والتفوق على الآخرين؛ وعند افتقار المجتمع إلى ضوابط تحجم 
عشق هذه الرغية الدفينة 5359 الصراعات و التناحر وتظهر منابع عديدة 
لنزوع الإنسان لى الإجرام أو الرذيلة أو إلى أنواع الشر الأخرى 


وتصبح جد في ششقاء ومليئة تابر اللدمساواأة 
الاجتماعيةا"ا 
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سار 0 

لذلك كان فلاسفة مذهب الفطرة الشريرة في العالم القديم يعتقدون بأنه في 
حالة عدم ضبط رغبة الإنسان في المجد والتسلط يتولد لديه الجشضع 
والطمع وفرض الهيمنة على الآخرين» ويتخذ على أثر ذلك ساوكاً 
مضادا للمجتمع يرتكب فيه جرائم متنوعة ويصبح من خلال ذلك مجرما 
خطيرا أو من الطغاة الفاسدين وسجلات التاريخ مليئة بمثل هؤلاء مف -ة 
بداية ظهور المجتمعات الإنسانية وعلى الأخص الملوك والزعماء مشل 
الملك جيه والملك جوسبن في الصين القديمة؛ والملك احشو يروش في 
بلاد فارسء. والإمبراطور الروماني نيرون ... حتى هتثر وموس ليني 
واراكي في القرن العشرين الميلادي!". 


ثالثا: الأنانية :- 

يؤكد أنصار مذهب الفطرة الشريرة فإن كل إنسان يولد وبه غريزة 
الأنانية المتمثلة في الإفراط في حب نفسه عن الآخرين: فكل الأشياء 
التي يراها يريد أن يستائرها لنفسه ويحرم منها الآخرين أي ينحاز دائما 
لنفسه في الحصول على الأشياء وفي فرض آرائه ووج هات نظره - 
وهذه الأنانية مضادة للترياق الذي يعني الاعتدال بإعطاء كل ذي حق 
حقه؛ ومن صورها الجشعء والطمع؛ والمادية؛ والإفراط في العداء. 
والرغبة في الأخذ دون عطاءء؛ واستغلال الآخرين» والحصول على 


3-١‏ أحمد سويلم العمري - أصول العلاقات السياسية الدولية - الطبعة الثالئة ١4664‏ القساهرة - مكتبة 
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اق اح 


أجور تزيد عن العمل أو الجهد الذي يبذله» وعدم التوزيع النزيه للقيمة ‏ 
المسناعة نه والانتحولة على للمكافقتث وحرمك: أصداب الدق مقهاء 
والاستئثار بالمراكز المرموقة والمناصب العليا ومنع من هو أحق في 
الوصول إليهاء والتسلق على أكتاف الآخرين للوصول إلى الأهداف أو 
الغايات دون جهد أو عفاء ... وصور أخرى عديدة من الأنانية تؤدي في 
حالة عدم ضبطها وكبح جماحها إلى حدوث صراعات ومنازعات 
وجرائم خطيرة داخل المجتمع ('). 

وعلى هذا الأساس يقول جون لوك بأنهبسبب الأنانية الموجودة ضمن 
طبائع الناس [ لا يمكن أن يكون الإنسان قاضياً عادلاً عندما يفصل في 
قضيته هوء لأنه من المستحيل أن يحكم ب العدل أو بالإتنتصاف ضصد 
مصلحته ومن الصعب جدا أن يفصل بالحق وهو حكم وخصم في ذات 
الوقت ...] (. 


أشهر المؤسسين لمذهب الفطرة الشريرة في الصين القديمة. بأن [ كل 
إنسان يولد وتصحبه شهوة الأنانية» فإن تبع شهوته هذه بما فيها من 
جشع وطمع واستغلال انبعث في المجتمع الخلافات والجرائم وصور 
الظلم المختلفة وتوارى الخلق الفاضل ...] (). ْ 


١‏ صيني شيون تسي زه ا رف ق-م] وهو 
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5589 
ولذلك يقرر أصحاب مذهب الفطرة الشريرة بأن الأنانية غريزة 
يولد بها الإنسان وفي حالة عدم ضبطها وكبح جماحها تصبح من 
العوامل الخطيرة التي تحرك سلوكه نحو ارتكاب الجرائم وصور الشر 
المختلفة؛ وتجعله في أغلب الأحيان من كثرة تتبعها إنسان مجرم أو 
شوير ل 
ابعا: الكذب :- 
يقول أصحاب مذهب الفطرة الشريرة بأن الكذب مغروس في طبيعة 
الإنسان منذ مولده؛ والدوافع إليه عديدة مثل حب البقاء » والمصلحة: 
والغرورء والمبالغة » والتجميل» والإثارة؛ والتهويلء, والهروب من 
عواقب الحقيقة » والتسلط... الخ. .. 
والكذب هو حل مرتجل يولد إن آجلاً أو عاجلاً مشاكل متزايدة الصعوبة 
لأنه تسهيل مؤقت يؤجل الصعوبات ويزيدها شدة: ويؤدي في غالب 
ظ الأحيان إلى التخلى عن الفوائد البعيدة التي يهيؤها دائما الصدق من أجل 
رل على المنافع القريبة التي يؤمنها هو بالهروب الباطن والج هد 
الأقل والمقاومة الضعيفة. 
ولهذا فإن الكذب اجتماعي وغير اجتماعي معا - اجتماعي لأنه لا 
يحدث مطلقا أو لا يتم اللجوء إليه إلا في داخل جماعة؛ وذلك لأنه ليس 
من المنطق أو من المقبول عقلاً أن يكذب الإنسان وهو يعيش منعزلاء” 
وغير اجتماعي لأنه يقوم على سوء النية ويبادل الثقة بالزيف ويؤدي 
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55 
إلى التباعد والتباغض والتفرقة بين الأفراد لأنه إثارة مليئنة بالحماقة 
والسقوط والرعب وسوء التدبير والخداع. 

ولذلك فإِذا لم يتم وضع ضوابط وقيود تمنع الأفراد بقدر الإمكان من 
الكذب وتجعلهم يتحلوا بالصدق فإن المجتمع يفسد ويصبح مرتعاً للإجرام 
ولكل أعمال الشر الأخرىء وتحجيم الأفراد عن الكذب ممكن لأن 
الصدق بسيط وراسخ الأركان أما هو كنب مهزوز دائما ومزعزع 
ومعرض للهجوم باستمرار ولذا ذا فإن اا 
في أغلب انه :. آ 


عي واي يوبن ظ 
- الفلاسفة الأوائل الذين أسسوا مذهب الفطرة الشريرة في العصور 
القديمة مثل أبوور وشيون تسي وأفلوطين قد أجمعوا بأن الكذب من 


الطبائع المولود بها الإنسان» ومن أخطر العوامل التي تؤدي إلى ارتكاب 


الجرائم ونسر لذ لال وأله أد في ل - 00 ود ك كما 


خامسا: التحاسد و التباغض :- 
يجمع أنصار مدهب الفطرة الشريرة بأن الحسد والضغن بولئد صع 
الإنسانء ويظل دائماً من طباعه حتى يموت وأن الإنسان إذا صاحبته 
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هاتان النزعتان ولم يتم ضبطها وكبح جماحهما غلب عليه طبع القسوةء 
وقد يصبح من أثر ذلك مجرم خطير - وذلك لأن تفاعل الحسد والضغن 
يؤدي دائما إلى الكراهية والشعور بالاضطهاد والرغبة في الانتقام»؛ وكل 
هذه الأمور تحرك بفاعلية سلوك الإنسان نحو ارتكاب الجرائم أو نحو 
أفعال مضادة لأمن واستقرار المجتمع عموما(". 

ويقول كل من هويز وهيجل وجون لوك ونتيشه وهم من 
أشهر فلاسفة العصور الحديثة بأن التحاسد والتباغض كانا من أهم 
مصادر الشقاء والتعاسة في حياة المجتمعات البدائية» ومن أهم الدوافع 
التي كانت تحرك سلوك الإنسان القديم إلى ارتكاب الجرائم أو أعمال 
الشر المختلفة/"). 


وفي ذلك يقول .شيون تسي.؛ وهو من أش هر فلاس فة الصين 
القديمة ومن المؤسسين الأوائل لمذهب الفطرة الشريرة - ب أن أليسس 
الحب والمودة من طبيعة الإنسان»: وإنما الحسد والحفد والكراهية من 
طبيعته التي ولد بهاء ولما كانت أفعاله لابد أن تكون صورة طبق الأص 
لطباعه فلابد أن يرتكب الجرائم ويسلك طريق الشر ...] (". 

جميع فلاسفة المذاهب الأخلاقية التي ظهرت في العصور القديمة 
مثل الطاوية في الصين والأوبنيشاد في الهند والرواقية في بلاد 
الإغريق قد أشاروا بأن التحاسد والتباغض من العوامل الخطيرة التي 
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تحرك سلوك الإنسان نحو الانحراف وارتكاب الجرائم ومن الأسباب 
التي تؤدي في حالة تزايد حدتها إلي ارتفاع نسبة الإجرام كما تؤدي إلى 
انهيار مفاهيم التضامن والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع!"». 


سادسا: ١‏ 
يقرر أنصار مذهب الفطرة الشريرة بأن كل إنسان يولد وطبيعته 
لا تعرف أي معنى للعفة؛ وإنما مغروس فيه حب الحصول على 
الشهوات واللذات والميل الدائم إلى ا 0 وذلك مثل عصدم 
الاعتدال في تناؤل الطعام والشراب والمتعة الجنسية ... إلى جانب 
الانزلاق في الأفعال التي تظهر عدم الحياء والاحتشام مع الناس9 . 
وأنه في حالة عدم ضبط غرائز هذه الشهوات واللذات وعدم 
الاتزان في الحصول عليها أو الانهماك في تناولها يؤدي إلى اتساع 
دائرة الانحراف وزيادة ارتكاب الجرائم داخل المجتمء(). 
نيلسوف الأمريكي جون ديوي [14855 - 14657م] بأن 
[عدم الاعتدال في إشباع الشهوات واللذات يؤدي حتما إلى ارتفاع نسبة 
الانحراف والإجرام في المجتمع - كما أن خبرة الحياة تبين أنه ليس كل 
تناول للرغبة والاشتهاء يقضي إلى الخيرء وإنما كثيرا من الغايات أو 
اللذات أو المآرب تبدو خيرا عندما نكون واقعين تحت تأثير هوى جامح 
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 اهرمأ أو هيام حادء في حين أنها في واقع الخبرة أو عندما ثفكر في‎ 
."7 ] بترو وعلى مهل - تكون فعلا ضارة ومؤذية يعني شرا‎ 
ورغم الخطورة التي أعلن عنها أنصار مذهب الفطرة الشريرة‎ 
ومعظم فلاسفة الأخلاق وعلى الأخص فلاسفة الشرق عن أثر الإنسهماك‎ 
في تحصيل الشهوات واللذات على السلوك الإجرامي - إلا أنه أمام قوة‎ 
غرائز هذه الشهوات واللذات الموجودة في طبيعة الإنسان وضعف قدرة‎ 
التحكم فيهاء والصراع الذي حدث بينها وبين مفاهيم العفة والتقشف ظهر‎ 
ظ فر 0 يخفف من خطورة هذا الإنهماك على السلواك الإجرامي وهذا‎ 
 ينانويلا ر قد تمثل في فلسفة اللذة والألم التى | الفيلسوف‎ 
اهن القورينائي الذي ولد في مدينة قورينا إحدى مدن برقة في ْ ظ‎ 
.. شمال أفريقيا عام 47 ق.م - وتوفى عام 77اق.مء ورغم أنه كان من‎ 
تلاميذ سقراط إلا أنه ذهب بفلسفته إلى القول بأن [النفس حالتين ألم ولذةء ظ‎ 
وبأن الألم حركة عنيفة مؤنية, واللذة حركة حلوة ملائمة: وب أن السرة ظ‎ 
0 غريزة في الإنئسان عند تحصبي اللذات وتجنبه الآلام أقوى من قوة‎ 
١ الضمير - إذ أ أن الضمير قد يضعف غالباً عن قمع الشهوات؛ والشهوة‎ 
هي القوة المحركة لأفعال الإنسان» وتحضرل اللذة هي القاعدة التي‎ 
. يجري عليها السلوك الإنساني ويخضع لهاء لأنها ضرورة نفسية‎ 
والاعتراف بذلك يكون خيرا من نكرانه؛ واللذات لا تختلف عن بعضها‎ 
البعض من حيث الكم لأن جميعها يتحقق فيها غاية واحدة» وهي خير‎ 
حتى لو نجم عنها أشد الأمور المجلبة للعار...]!"".‎ 
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6 
وإذا كانت فلسفة أرستبس قد انتشرت وأصبح لها أنصار ومؤدين 
يمثلون مدرسة فلسفية أطلق عليها مدرسة اللذة والألنم ء إلا أنها لم 
تصمد في مواجهة الانتقادات العنيف ؛ إليها من معظم فلاسفة 
الأخلاق وأصحاب المذاهب الفطرية» وأهم هذه الانتقادات يتلخص في 
الآتي: 0 00” 
٠١‏ - أن الإنسان في كثير من الأحيان قد انتصر بضميره على الشهوات 
وتحمل كثيرا من مشاق الحياة دون أن يصاب بالألم. 
؟ - قوة التمسك بالعقيدة تجعل الإنسان لديه القدرة والعزيمة الكاملة 
ا مقاومة الشهوات. ظ 
3 ن فلسفة أرسبس فلسفة ماديةء والخير والشر ليس في صورة عمل 
مادي فقط كما يري أرستيس وأنصاره بل هناك خير أدبى وشر 
أنبى أيضا. 
- وأمام هذه الانتقادات انهارت فلسفة اللذة والألم بأفكارها الخاطئة التي 
ترتكز على الطبيعة امادية أو الحسية الو قعية» كما لم تستطع أن تقدم 
أدلة مقنعة تنفي ما ثبت بالواقع واليقين بأن الإفراط في تحصيل اللذات 
والانسياق وراء الشهوات يدقع سلوك الإنسان إلى الانحراف وارتكاب 
الجرائم ويؤدي إلى انتشار الفساد والإباحية والإجرام داخل المجتمع7. 
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** واذا كانت هذه العوامل الداخلية هامة وتتفاعل بشدة داخل الإنسان 
في حالة عدم ضبطها وكبح جماحها وتدفع سلوكه نحو الانحراف 
وارتكاب الجرائم - إلا أن فلاسفة مذهب الفطرة الشريرة لم يعتبروها 
هي فقط التي تعبر عن أصل طبيعته الشريرة؛ وإنما قرروا أيضا بأنه 
توجد عوامل داخلية أخرى عديدة أقل أهمية وخطورة من العوامل 
السابق مثل الغرام بالجمال وحب الربح وحب الثراء تغبر كلك عن 

طبيعته الشريرة وتدقع سلوكه في حالة تفاعلها إلى الانحراف وارتك_أب 
ا الجرائم ولكن بأثر أخف وطأة على الآخرين بد العرقل لسابقة"). 


< وعلى هذا الأسا ) برى أصحاب مذهب الفطرة الشريرة بِأن أي 

عامل من العوامل الداخلية الموجودة في داخل الإنسان والمعبرة عن 
أصل طبيعته الشريرة يصلح بمفرده في حالة عدم ضبطه وكبح جماحه 
أن يكون الدافع الرئيسي أو المحرك الفعال لسلوكه نعو ارتكاب أي 
ل من أعمال الشر الأخرىء اعتقادا منهم بأن 
السير وفق. الطبيعة البشرية الشريرة وإطاعة أحاسيسها يؤديان حتما إلى 


الإجرام وكل أمور ١‏ شر (ا. 


ولذلك قد قرروا بفكرهم الفلسفى الذي انتشر في معظم مجتمعات 
العصور القديمة بأنه [ 7 يتم ضبط العوامل الداخلية الموجودة في أحيك 
طبيعة الإنسان الشريرة وكبح جماحها أو شل تفاعلها لكي يكتسب 
السلوك لمستقيم ويصبح خيرأً داخل ' ده ؛ يجب أن يأخذ قسطأ كاملا 


615 10 وم - ازع .م0 - مقطنةأناع.1 - وعططه]]! 1101035 - 2 
م ول.5دبورائتت - تصية الحمضارة > اسيرع الر اسع - م جسع ستابل - ص 1ن. 


5 
من التهذيب والتربية الصالحة وأن يلقن بصفة مستمزة بالقيم والمبادئ 
الدينية والأخلاقية خلاقية» وأن يغرس فيه العلم النافع والمعرفة الصادقة بأمور 
الحياة» وأن تفرض عليه قوانين عادلة ورادعة تلزمه وتمنع عوج 
سلوكهأ" - وهذه الأمورالصالحة ستحقق تحقق أهداف عديدة أهمها ما يلي:- 


© ستحد من كبرياء الإنسان وتحجم رغبته المتوهجة في المجد والتسلط 
- أي ستجعله يتخلص من ولع الثيموس والميجالوثيميا ويكتسب 
مفاهيم أخف وطأة منها وهي الإيوثيميا ومعناها رغبته فقط في أن 
يعترف له الأخرين بأنه مساويا لهم في القدرة والصفات الانسانية 
فقط » وبالتالي تغرس فيه مفاهيم الكرامة والاحترام وتقدير الذات 
بدلا من الإحساس الفردي بالذات ' والتسلط والهيمنة وفرض النف وذ 
علي الآخرين . 


» ستجعل كل فرد من أفراد المجتمع يعيش في ثمرة العقد الاجتماعي 
الذي يقرر بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا - وأن كل واحد منهم 
له حقوق طبيعية أهمها الحق في الحياة » والحق في الحفاظ علي 
الذات » والحق في السعى من أجل السعادة » والحق في التملك 
والحق في التعبير عن الرأي والحق في أن يعيش حياة كريمة وغير 
ذلك من الحقوق الأخري 

» ستقضي علي العلاقة بين السيد والعبد » وتحل بدلاً منها علاقة 
أخري تستند علي العدل وعلي الاعتراف المتبادل بالمساواة بينهم في 
الحقوق والواجبات وعلي ألا يتدخل أحدهما في حياة الآخر أو يعتدي 


كاء 161 .88 .601 ,و0 - لإاعاعه5 0ه 5أه,ه4! رمقاة - اععباع © .[ -1 


عليه وعلي ما يمتلكه ٠‏ وبالتالي ستسود بينهما كل مفاهيم الطيبة 
والصور الشرعية للمساوأة . 


© ستضبط سلوك الناس علي الاستقامة والاحتشام » وتجعلهم يتقتقفون 
علي الغايات والأهداف الصالحة » حتي لا تكون بينهم قضايا كبري 

. يتقاتلون بسببها » ويشبعون احتياجاتهم بفضل نشاطهم العادل دون أن 
يضطروا إلي المخاطرة بحياتهم في منازعات وصراعات من أجل 
كسب الرزق . 

» ستجعل المجتمع صالحا وتنشر فيه كل مفاهيم العدل والانصراف 
والتعاون والتضامن والرحمة والمودة والمحبة والأخوة الجامعة . 


©» ستساعد على قيام دولة صالحة وبها حكومة عادلة » ويحقق فيها 
الشعب انجازات حضارية رائعة تكون رمزا دائما للخير والفضيلة 
لكل الأجيال المتعاقبة (')) ظ 


وحيث أن معظم فلاسفة العالم القديم وعلى الأخص الفلاسفة الشرقيون : 
كانوا يربطون دائرة الدين بدائرة الأخلاق - فإن الخلاف بين مفهوم 
مذهب الفطرة الخيرة ومفهوم مذهب الفطرة الشريرة كان ينحصر في أن 
فلاسفة الفطرة الخيرة كانوا يعتقدون بأن الأخلاق قوام السماءء وما دام 
الإنسان جزعا من السماء فهو خيّر بأصله في حين أن فلاسفة التفرة 
الشريرة كانوا يعتقدون بأن السماء آلية محضة وتفتقر إلى المبدأ المثالي 


. كا [17 مم . ااء . مو -أتفاظ أكةا 1 310 لأمأؤلط 01 لط 182 - ماه إءايظ كزعموطل - | 


2 - ممم - الع - نزه - 521115 18167 11 عكنااة/ا لتق عاناأء نماك أقأع50 - 150500١8‏ 517131113 - 
5]ا© 


ظ - 4 

أو الخلقي وبالتالي لا يتأتى للفطرة أن تضم بين طياتها مبدأ خلقياً 

بالمقاييس الخلقية التي لصطنعها الإنسان ولذلك فإن طبيمة الإنسان 

شريرة والخير فيه مكتسب وئيس أصيل في فطرته("). 


85 لسسؤاة تحمسيد شتسيل > جحكمسسة الفسسين - مر اسع سسا 
. 113005 75و11 ممعي ثقة 5أه1ه81 ام نوو هاقعوع0 عزنل رون - من 
١‏ م - 1967 اأزوي م34 لم20 ع عقا م1١‏ الس 14 


بق - حس .١17٠١‏ 


00 عكتاء 1 ءالع 


طر 5 الشريرة 0 تفسير ظاهرة الإجرام 


حيث أن أصحاب مذهب الفطرة الشريرة قد قرروا [كما سبق | 

وضحنا ]بأن طبيعة جميع البشر قد فطرت على الشر منذ ميلادهم 
وخروجهم إلى الحياةء وأنه من خلال التربية الحسنة والتأديب والتهذيب 
والتلقين بالقيم والمبادئ الصالحة وضبط السلوك بالقوانين والأحكام 
العادلة والرادعة يمكن أن يتحولوا إلى أخيار صالحين - فلكي يؤكدوا 
رأيهم في ذلك ويبرهنوا اعتقادهم في تفسير ظاهرة الإجرام بأنها ترجع 
إلى عوامل داخلية موجودة في أصل طبيعة الإنسان الشريرة 
قرروا الآتي:- 


* في العهود الأولى لتاريخ البشرية؛ وخلال أزمان العصر الحجري 
القديم كان يسود بين أفراد هذه الحقبة التاريخية مبدأ القوة تنشا الحق 
وتحميه: وهو مبدأ نابع من من أصل طبيعتهم الشريرة؛ وذلك لأنه على 
أساس هذا المبدأ كان البقاء للأقوى» ولا وجود للإنسان الضعيف ولا 
مكان للمرأة التي كانت في هذا الزمان من الضعفاء ومن الأفواه الجائعة 
التي لا تقدر بمفردها على كسب الرزق أو جمع القوت. 

ولذا كان كل فرد يفتخر ويتباهى بقوته ليجبر الآخرين على 
الاعتراف بذاته ويحقق لنفسه الثيموسء كما كان يندفع لأتفه الأسباب إلى 


-49- 
ارتكاب جرائم الضرب والسطو والقتل ليرهب من حوله بقوته من أجل 
أن يفرض عليهم نفوذه وسطوته ويشبع رغبته في المجد والتس لط أي 
يحقق لنفسه الميجالوثيميا ليصارع بها كزعيم قوى قسوة الحياة البدائية 
التي كانت في ذلك الوقت تخلو تماماً من أي نظم أو ضوابط تحجم أو 

تكبد ٠‏ جماح الغرائز الموجودة في أصل طبيعة الإنسان الشريرة (). 


* بعد أن ظهرت العقائد الدينية في صورتها الأولى التي رافقت بداية 
رحلة تكوين الجماعات الفطرية» و وكانت تتمثل في عبادة الروح كم 
تعددت بتعدد محتويات هذا الكون: فمن الأقراد من عبدوا الشمسء 
والبعض الآخر عبدوا القمر والنجوم؛ وآخرون عبدوا الأرض وبعض 
الحيوانات والنباتات . .. الخ الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بتعدد هذه 
المعبودات التي قامت على أساسها فكرة التوتم ؛ وعلى أثرها أخذ الأفراد 
تطلعون إليها ويأملون معوناتهم وهم يتقدمون لها بالش رى ) مر 
جل استجلاب الخيرات لهم ودفع الشر عنهم حيث اعة عتقدوا تعلماً بسي 
تملك قوة عظمى خارقة تعلوا بآفاق شاسعة قوتهم» وتسيطر بالكامل على 
أمور معيشتهم» وستلحقهم في حالة غضبها عليهم بالمرض أو الجنون أو 
الخراب أو الموت - فإنه من خلال هذه العقائد الخرافية وما ولدته في 
نفوسهم من خوف ورهبة - انصرفوا إلى حد ما عن مبدأ استخدام القوة 
والجهر والعلانية في ارتكاب الجرائم» واتجهوا صوب مبدأ آخر جديد 
خفف إلى حد ما من شراسة طبيعتهم الشريرة وهو مبدأ تهذيب القوة 
الذي قام على نظام التصالح والتحكيم واعتبر أول خطوة في ضبط 
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ات 

سلوكهم حيث فرض بعض القيود وإن كانت ضئيلة جدا في البداية على 
أهم الغرائز الشريرة التي كانت موجودة في الإنسان البدائي مثل الأنانية 
والثيموس والكذب والكراهية والميجالوثيميا والإفراط المتزايد في 
تحصيل الشهوات واللذات وذلك بعد أن اعتقد تماما بأنه توجد قوة خارقة 
تفوق بكثير جدا قوته ويمكن بسهولة جدا أن تلحق به ضرر جسيم أو 
تسحقه وتزيل كل أثر لوجودء") 


* مع مرور الزمن تطورت عبادة الأفراد لهذه العقائد الدية 

حيث ارتكزت على الورع والتقوى بدلا ما كانت قائمة على الخوف 
والرهبة: وأصبح لكل عقيدة دينية رجال دين أطلق عليهم اسم الكهننةء» 
تزعموا إقامة الشعائر والطقوس الدينية وغرسوا مبادئ العقيدة في نفوس 
الأفراد» ولقنوهم بداية التعليم والتهذيب؛ ووفروا الحماية للضعفاء أمسام 
الأقوياء بعد أن اكتسبوا صفة التبجيل وأخذوا مكانة عليا بين الأفراد 
لهذه الآلهة في الأرض لإرشادهم إلى الحق والعدل وحسن الصواب أو 
بأنهم الوسطاء الذين ينقلون إليهم إرادة الآلهة ليعيشوا في حياة جماعية 
مليئة بالأمان والاستقرار - وأنه على أثر ذلك ازداد اقتناع الأفراد 


ورغبتهم مرة أخرى في الحد من استخدام القوة واتجهوا إلى الكهنة 
ليعرضوا عليهم منازعاتهم لحلها حيث اعتقدوا بأن ذلك أكش عدلا 


-١‏ د. أحمد الخشاب - دراساتث في النقلم الاحتساعية - طبعة 1408 القاهرة - مكتبة القاهرة 
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8 
وطمأنينة من نظام القضاء الخاص ومن نظام التصالح والتحكم: وبعد أن 
تولد في نفوسهم أيضاً بأن لكهنة قد أصبح لديهم ؟ ة تفوق قوتهم 
ويملكون مكانة مقدسة ولذلك تء اح 0 ني في ضب 
سلوك الأفراد وتطويع / 


ورغم أن الكهنة كانوا يفصلون في المنازعات التي كانت تعرض عليهم 
إما بناء على رأيهم الشخصي أو من خلال ما استطاعوا أن يس تنبطوه 
من عادات وتقاليد الأفراد - إلا أن أحكامهم قد أخذت صفة الأحكام 


اس 


الإلهية - وانتشرت بين الأفراد في ثوب القواعد الدينية المقدسة التي 
يجب اتباعها لتنظيم علاقات الأفراد وضبط سلوكهم داخل الجماعة ("). 


* نتيجة تواتر هذه الأحكام تمسك الأفراد بالعادات والتقاليد المتوارثة 
ظهرت القواعد العرفية التي تعتبر من أقدم مصادر القانون إلى ج انب 
ظهور قيم ومبادئ دد بنية وأخلاقية واضحة المفاهيم داخل الجماعة - 
وهذا قد أدى أيضا إلى ازدياد اقتناع الأفراد نحو ضرورة عدم اللجوء 
إلى القوة كأساس لإنشاء الحق وحمايته؛ والانصياع لمبادئ وقواعد الدين 
والأخلاق والعرف لتنظيم علاقاتهم وضبط سلوكهم وذلك بعد أن توافرت 
بي ابه يادي والتياع اضر جبى ابعاية بسو يم النزعات الشضريرة 
الموجودة في أصل طبيعة الإنسان وكبح حجامها لكي يسلك كل فرد في 
الجماعة بالاكتساب الذي سيفرض عليه طريق الخير ويتجنب ارتكاب 
الجرائم أو أي عمل من أعمال الشرا". . 


١‏ - ه. محمود السقا تابخ الم القاننيسة والاحاعية - - الطبعة الأول 1- ولس 
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انيت دك رك على ذلك حدوث تلور ف احا الإانية سي 


ادعوا المعرفة واحتكروا على أساسها علمهم بالقانون من أجل تحقيق ظ 
مصالحهم الشخصية وفرض نفوذهم وسطوتهم على الآخرين - ظهرت 
الدولة وقامت السلطة الحاكمة فيها بوضع شرائع ومدونات قانونية عديدة. 
تمكنت بفاعلية في تنظيم علاقات الأفراد وقبة سوير ورا عوية 
يحاول منهم معي وت ا الشريرة وينساق ورائها ويقوم. 
بارتكاب الجرائم!". 


* © * تعرض هذا المذهب لنقد شديد من جانب فلاسفة مذهب الفطرة 
المختلطة حيث قرروا بأن مفاهيم وتعليلات مذهب الفطرة الشويرة في ْ 
0 تفسير ظاهرة الإجرام تخالف تمام قنقة 


ة والواقع» لأنه إذا كان جميع 
الأفراد منذ ظهور الحياة الإنسانية قد طبعت فطرتهم على الشرء وانتقل 
بعضهم إلى الخير بالتعليم والتهذيب والتلقين والقوانين الصالحة - فمن 

. الذي علمهم ومن الذي هذبهم ومن الذي لقنهم القيم والمهبادئ الدينية 

والأخلاقية الصالحة؛ ومن الذي سن لهم القوانين العادلة لتنظبم علاقاتهم 
وتضبط سلوكهم - فإن كان غيرهم فلابد أن يكون خيرا بطبعه وبالتالي 
لا يمكن أن يكون كل البشر أشرار بالطبع. 

ومن ناحية أخرى إذا كان الناس قد تعلموا الخير من أنفسهم 
عندما اندمجوا في حياة الجماعة فإن ذلك يعني بأن طبيعة البشر قد 
توسطت بين الخير والشر أي أن فطرة الإنسان فيها ميل للشر إلى جانب 


١‏ - رو هن - وحجة الإنسان في فلسفة الصين القتركة -- مرجع سابق - مفين؟. 
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الخير وهذا يشير أيضاً بأن طبيعة كل البشر ليست مفطورة بالكامل على ظ 
الشر .)١(‏ 
ظ 18 00011ظ 
. السلوك الإجرامي لعوامل داخلية بمواجهة هذا النقد الشديد للدفاع عن 
. مفاهيم وأساسيات مذهبهمء وقالوا بأن قوة المعرفة همي التي تكمسب 
الإنسان الأخلاق الفاضلة وتحوله من إنسان شرير بطبعه إلى إنسان خير 
وصالحء وفسروا هذا القول بأن الإنسان الحقيقي عبارة عن وحدة مكونة 
من ثلاثة عناصر هي انفعالات ورغبات وعقل - وأن الانفعالات أو 
المشاعر مثل الحب والكره والسرور والغضب ؤالحزن والفرح إلى غير ظ 
ذلك كلها تمثل الجانب المادي من الطبيعة البشرية - والرغات تمثل 
ردود فعل وانعكاسات للاتقعالات والمشاعر تجاه المثيرات الخارجية - 
00 والانفعالات والرغبات أمور طبيعية في الإنسان وتعبر عن أصل فطرته 
النزيرة: فا أغنت الحرية كثلة وم يتم تحجيما أو كع جمأحها فإن 


الجرائم وكل عوامل. الشر الأخرى أن الإنسان بطبيعته غير مقسرانن» 
وخاطئ؛ وثائرء وفوضويء وغير ملتزم؛ وبعيد عن الطريق القويم» ولا 
بملك الآداب الاجتماعية ولا القسط في التعامل مع الآخرين(". 

ونظرا لعدم وجود أخلاق فطرية أساسية في الطبيعة الإنسانية 
فإن الوسيلة الوحيدة لضبط الانفعالات والرغبات والسيطرة عليها ترتكز 


5 > رو صن - وحدة الإنسان في فلسفة الصين القدرئة - مرجع سابق - ص77) ص8؟. 
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ع 
فقط على العنصر الثالث وهو العقل إذا اكتسب المعرفة الكلية من خلال 
المشاهدة والتجربة وخبرة الزمان والانسجام الكلي مع الطبيعمة: لأنه 
بذلك ستكون وظيفته فعالة في التفرقة بين الخير والشر ويتحكم بما 
اكتنزه من معرفة في الانفعالات والرغبات ويكبح جماحها بطريقة متزنة 
ومعقولة فيختار منها ما هو صالح وغير ضار لنفسه أو للآخرين 
وينصرف عن دون ذلك. 

وعلى هذا الأساس فإن من خلال الفعل الذي يكتسب المعرفة 


ا افيا يا ا عيطي 


ش التربية والتعليم والد 


سوى عوامل خارجية ‏ غير نابعة من أصل فطرة الإنسان وإنما تولدت 
من جهود الأشخاص الذين اكتسبت عقولهم المعرفة الكلية"). ظ 
وفي ضوء هذا التفسير الذي يعتبر بداية مصادر علم النفس في 
تحليله للإنسان خلال العصور القديمة. لم يستطع هذا النقد أن يهدم 
أساسيات هذا المذهب ولا مفاهيمه في تفسير أثر العوامل الداخلية قفي 
اسلوك الإجرامئ ولاق يتلخص أفمها في الأتي:- 
١‏ - الطبيعة الشريرة التي فطر عليها جميع البشرء لا يوجد بها مطلقا أي 
أثر للخير - أي أن طبيعة كل إنسان عند مولده مليئة بالشر وخالية 
تماما من كل عوامل الخير("). 


5 - رو ميري - وحدة الإنسان في فلفة الصين القديمة - مرجع سابق - ص8 1 . 
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>١‏ الانحراف والجنوح نحو ارتكاب الجرائم هو الأصل فى طبيعة 

الإنسان» والأخلاق الحميدة والاستقامة غير أصيلة فيه وإنما يك 
فقط من دعائم العوامل الخارجية الصالحة مث ل التربية الحمسنة 

والتهذيب. الواعي التعليم النافع والتلقين المستمر بالقيم والمبادئ 

الدينية والأخلاقية - وهذه العوامل يقوم بوضعها داخل المجتمع 

الأشخاص الذين اكتسبت عقولهم المعرفة الكلية ويعيشوا في انسجام 

كلي مع الطبيعة!". 

7 الطبيعة الشريرة التي ولد بها كل البشرء ليست صلدة: ولا تملك القوة 

الكاملة على مجابهة ما يغرس فيها من عوامل خارجية صالحة: 

وإنما تصنت لها وتستجيب لأوامرها وتعليماتها دون أي تودد أو أي 

انفعالات عكسية - ولذلك فإنه من السهل تحويل الإنسان الشرير 

بطبعه إلى إنسان خير إذا غرست فيه وبصفة مستمرة العوامل 

الصالحة منذ مولده ليكتسب بها الأخلاق الطيبة والسلوك المستقيم. 

ويصبح في انسجام كلي مع الطبيعة» وبالتالي يبتعد عن الانتعراف 

وارتكابي الجرائم"ا. 
4- الدوافع الأساسية التى تحرك سلوك الإنسان نحو الانحراف وارتكاب 

الجرائم وكل عوامل الشر مصدرها نابع فقط من العوامل الداخلية 

الكائنة في طبيعة الإنسان الشريرة التي فطر عليها - وهذه العوامل 

لديها من القدرة في حالة عدم التصدي لها بالعوامل الخارجية 
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الصالحة أن تجعل الإنسان طول حياته مجرماً أو شريراً ويشكل 
خطراً دائماً على حياة الآخرين داخل المجتمع الذي يعيش فيه!"'. 
ه-البيئة الاجتماعية والطبيعة التي تحيط بالإنسان أقوى من طبيعته 
الشريرة لأنها هي التي تؤثر فيه ولا يؤثر هو فيها - فإذا كانت 
صالحة وتوافر فيها بالتالى كل القيم الطيبة والفضائل الحسنة تحول 
هذا الانسان المفطور على الشر إلى إنسان خير ومن الممكن أن 
يصبح أيضاً من أهل الحكمة والفضيلة إذا اكتسب عفله المعرفة الكلية 
بكل أمور حياة الدنبا والآخرة - أما إذا كانت فاسدة:» فأنه يتحول إلى 
مجرم خطير أو إلي شرير جدا وذلك لآن طبيعته الشريرة تجد في 
البيئة الفاسدة ما يناسبها لكي تتفاعل وترتع فيها دون أن تتصدى لها 


أي ولندساء 7 تقاومها وتردعها بان اسن عادلة < 


الإجام الخيرء ‏ كما يصاب عق بل لي ووز ابا عن 


وسيم هذه لبيئة الفاسدة خلال العصور الديمة في الف اطلق 
النائية وحول حدود المدن والأقاليم المتحضرة ومصدر رزقه الوحيد 


00 كان من عمليات السطو والإغارة على سكان تلك المسدن والأقاليم 


لسلب ونهب أموالهم وممتلكاتهم . .. وكان يطلق عليه بربيري وعلى 
الجماعة التي يعيش معها بالبر ابرة. وتاريخ العصسور القديمة به 
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00ظ 
الكثير من الأحداث الدامية التي ارتكبها هؤلاء البرابرة - مثل قبيلة 
شيو نغنو التي كانت تتمركز في بعض مناطق الصين الشمالية 
وقبائل القوط التي كانت تحترف بجدارة السطو ونشر الفساد في 
القارة الأوروبية» وقباتل الوندال التي هبطت من سهول جبال 
البرانس إلى أرض أسد أسبانيا وأشاعت فيها الفوضى والإجرام؛: وقبائل 
الهون التي أشاعت الفوضدى والانحلال في أوروبا الوسطى من 
غاراتها المفاجئة وهجماتها الشرسة لسلب ونهب خيرات دا - 

1 بالرعب والنفور والتقؤز م من أثر خطورتهم وفظاعة #جرشير! 9‏ 
1لا توجد علاقة مطلقا بين شكل الإنسان» وطبيعته الإجرامية على 
٠‏ أساس أن كل البشر طبيعتهم مفطورة على الشر ... ولكن إذا الإنسان 
1 وهو شرير بطبعه قد انغرس في بيئة فاسدة تفاعلت في ها طبيعته 
وترعرعت وأصبح الإجرام هو حرفته الودحيدة التي لا يمكن 
. الاستغناء عنهاء والانحراف ونشر الفساد من العوامل التي تنعش 
بصفة مستمرة طبيعته الشريرة فإنه من الممكن هنا أن يأخذ ش_ كله 
بعض الملامح التي تعبر عن سلوكه الإجرامي إذا عاش فترة طويلة 


-١‏ ها سانت . ل. ب. موس - ميلاد العصور الوسطى -- نيويورك 6 - ترحمة . عبدالعزيز ججاء بد 
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- طبعة ١491١‏ - دار النهضة المصرية بالقاهرة - ص50 وما يعدها. 


5595 
في المناطق النائية أو الجبلية مثل بروز الجبهة وضيق فتحة العين 
وفلطحة الأنف وكبر الفم وانعواج الأسنان .الخ] ولكن هذا ليس بحكم 
اللزوم أن يكون هناك ارتباطا دائما بين المجرم الخطير وبين ش كله 
وملامحه مثل ما هو مقرر عن أصحاب مذهب الفط رة المختلطة 
بالنسبة لطائفة الأشرار بالطبع كما سترى في الباب الثالث!. 
/- الأصل عدم وجود ضمير فطري عند جميع البشر باعتبار أن 
طبيعتهم شريرة - ولذا فإن الضمير يكتسبه الإنمان من المسران 
والتجربة» أي أن قوة لضمير لا يمكن أن تكون فطرية بل هي قفوة 
مكتسبة . . واكتساب الضمير يكون ناتجاً من حصيلة آلاف الضغوط 
الاجتماعية على الإنسان بالإضافة إلى عوامل التربية في الأسرة 
1 ظ وفي المدرسة؛ والقهر الرسمي الذي تمارسه عليه المؤسسات والنظم 
3 00 الجتماعية ورين را 


وفي ذلك يقول 5 الاجتماعي الفرنسي اميل دوركهايم بن [فوة . 
الضمير المكتسبة تجعل الضمير الفردي ما هو الا انعكاسا صادقا 
للضمير الجماعي الذي ولد فيه الفرد وبه نشأ وتكون]!"". 
وعلى هذا الأساس فإن العوامل الخارجية التي تحيط بالإشنسان 
هي التي تكسبه قوة الضمير فإذا كانت صالحة وحولته من إنسان شوير 
د - ممره1! عع قضة ,10:1 أه رو و06 عط مه - #طععماءاا! بلمتسل ماوع - 1 : 


كا 82 مم - 6001 
- د. حسن شحاته سعفان - موتسكيو - سلسلة قادة القكر لي الشرق والغرب - مكتية نمضة مصر بالقاهرة 
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57 
بطبعه إلى إنسان خير يكتسب من خلال ذلك ضمير حسن وسليم ويحس 
دائما بالمسئولية أما إذا كانت هذه العوامل فاسدة وجعلت الطبيعة 
الشريرة في في الإنسان تتفاعل وتتوغل فإنه يكتسب من خلال ذلك ضمير 

فاسد يختزن دائما براثن الشر إلى جانب عدم الإحساس بأي مستولية: 

20 ومن الصعب جدا علاج هذا الضمير وإكسابه أمور الخير بعد نل ك!". 
وأصحاب هذه الضمائر هم أخطر المجرمين أو أخظر الأشرار في ' 
المجتمع. حيث يرتكبوا جرائمهم ولا يشعرون بأي ندم أو أي لم من 
انتائج السيئة التي تحدث للغير من أثر هذه الجرائم. وكان يطلق عليهم 

قديما ألفاظ عديدة منها أعداء البشرء وأعداء الشعب؛ وأعداء المجتمعء ‏ 

وأعداء الحياة الإنسانية!") والطب النفسي الحديث يطلق عليهم أصحاب 
[الحالة السيكوباتية] وذلك بعد أن أطلق هذه التعسمية عليهم العالم ‏ 
الألماني كوخ في عام 844١م‏ ووصفهم بالاتدفاعية واللا أخلقية والأنانية 
واللا تكيفيه التي تتجسم في اصطدامهم المتواصل مع لمجتمع 
ارتكابهم للجرائم بلا مبالاة لما قد يسببونه للغير من المحن والكو 
والآلام'» وإذا كان أصحاب مذهب الفطرة الشريرة قديما يرون استحالة 
علاج أو إصلاح ضمائر هؤلاء المجرمين الخطرين - إلا أن الطب 
النفسي الحديث يرى عكس ذلك ويقرر بأن هناك وسائل علاج حديثة 
يمكن من خلالها إصلاح أحوال أصحاب هذه الضمائر الفاسدة المصابة 

بمرض السيكوباتية!"). 


.5 171 نرم - 1 - وزجوم - 2151015 تك ع5قع[اللزة قل - دعق زجوعيز - ١‏ 
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1 > د. رؤوف عبيد - مبادئ علم الإحرام - 15 - دار الفكر العربي بالقاهرة - ص 7١8‏ وما بعدها. 


539 
- وكما يحتاج الإنسان إلى الاستمرارية في تلقينه بالعوامل الخارجية 
الصالحة وغرسها فيه حتى تخمد طبيعته الشريرة ويتحول إلى إنسان 
خيرء فإن الضمير كذلك يحتاج أيضا إلى الاستمرارية بالمران والتجربة 
بنفس هذه العوامل الصالحة حتى يكتسب دائما قوة الإدراك في العدل 
والحكمة والإحساس بالمسئولية'). وفي ذلك يقول جون كارل فلوج ل 
أستاذ علم النفس الإنجليزي وهو من أنصار المذهب الكسني للضمير بأن 
35 كان العمل الأخلاقي هو العمل الذي يطابق القيم - وهذه القيم 
تقررها. أساساً طبيعتنا البيولوجية واستعدادنا السيكولوجي - إلا أنه لكي 
يعيش الإنسان عيشة طيبة في البيئة الاجتماعية المعقدة التي صنعها - 
لابد دك يفرض عليه عامل خارجي بالإضافة إلى الفضيلة الطبيعية التي 
تختلف أشد الاختلاف من شخص الآخرء وهذا العامل الخارجي هو عامل 
التوجيه والتحكم المكتسبين وهو عنصر يمكن اعتباره من بعض الوجوه 
على أن يجاوز في بعض الاتجاهات ما تمليه عليه غرائزه؛ ويحمله في 
أحيان أخرى على الكف عن عمل محبب إلى غرائزه ويقفل ظهور 
عنصر التحكم هذا كلما نما ضمير الإنسان واكتمل منهجه الأخلاقي]!". 


- وإذا كان علم الإجرام الحديث قد توسع في مفهوم أثر التكوين الفطري 
في السلوك الإجرامي وجعله يشمل جميع الجوانب العضوية - والحيوية 
والنفسية؛ وأعطى تفسيرات عديدة لكي يؤكد بأن هذه الجواتنب كلها 


98 - 94 مم - - 1948 - وزموظ - عتطاممذه[لطم اع عزعهلوزع50 - برأعط سآ عازمط - 
عع23, ف - لإلبناك أوع !ا أنزاقمة معنزؤمم “00 . 1015 باتنقا! .اععنااط . .1 5 
- 1945 - 5005م ا - 'زمقمثلامة 


م 
تتفاعل معأ في توجيه السلوك الإجرامي - والفكر القديم قد جعل التكوين 

0 الفطري يأخذ شكل عام دون أن يتعرض في تضيراته إلى تقصيلاات عن 
هذه الجوائب - فإن هذا لاايعني بأن مفهوم أثر التكوين الفطري عل . 

السلوك الإجرامي لم يعرف إلا حديثا خلال منتصف القرن الثامن عشو 

الميلادي كما يقول معظم علماء الفقه الجنائي الغربي مثل لمبروزو, 
وديتوليو, وبندي » وكيتبرج ... وغيرهم7. وإنما هو ليس إلا تطوير 
المراحل الفكر الإنساني عبر العصور المختلفة» لأن جذور مذهب الفطرة 
الشريرة ومفهومه عن أثر العوامل الداخلية في السلوك الإجرامي بوجه 
عام قد نبتت في العصور القديمة» وأن الفكر الحديث في مجال علم 

الإجرام لم يكن سوى أغصان طرحتها هذه الجذور التي أرتوت بقكر 
العلماء والفلاسفة الذين تناولوا وحدة الإنسان على مر عهود العصنسور 
القديمة والوسطى. وفي مطلع العصور الحديثة - والقول بغير ذل اك أله 
ينفق مع الحقيقة ولا مع المنطق ولا مع 
بداية ظهورها - كما أن الفكر الغربي الحدي* كور 
فطري لم يقرر بأن طبيعة كل البشر واحدة؛ وبأنهم جميعاً مفطوري .. 
على الشر مثل ما كان سائدا في العصور القديمة من خلال فكر مذمب 
الفطرة الشريرة وإنما جعل بعضهم فقط مصابين بالفساد في تكوينه 
الفطري دون البعض الآخرء هذا رغم أن مفهوم مذهب الفطرة الشويرة 
لم ينقرض في الفكر الحديث وإنما ما زال موجود وله أنصار عديدة 


1> د. رؤوف عبيد - مبادئ علم الإحرام مرحع سابق - ص ١5١‏ وما بعدها 
جك تحاني ممند - علم الإجرام - مرجع سايق - ص ١5‏ وما بعنها. 


و 
يؤيدونه ويدعمون أفكاره ومعظمهم من أشهر فلاسفة العصور الحديثة - 
مثل توماس هوبرء وجان لوكء وشوبهاور ٠‏ وفريدرك نيتشه(". . 


- وبذلك فإن المفهوم الحديث لعلم الإجرام في تغمير أثر العوامل 
الداخلية في السلوك الإجرامي ليس سوى امتدادا للمفهوم القديم فى هذا 
المجال لآن كل فكر إنساني حديث لأبد أن تكون له جذور في العسالم 
القديم» وأن الأساس الجوهري لكل فكر إنساني يثبت دائما بأن الحديث 
هو تطوير فقط لما تأسس في الماضي البعيدل©. . 


كاء 165 م8 .لقلا أكقآ 6[ لمة نجمؤؤز!آ 1ه لصط عط©ا - قط وباي د5أعمهكظ - 1 
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أهم فلاسفة العالم القديم المؤسسين لمذهب الفطرة الشريرة . 


ظ 
1 84 000 
ظ 
والمفسرين لأثر العوامل الداخلية في السلوك الإجرامي 


دكي وت سس 


ع لاد 
3-5 
2 


لكي نؤكد ما سبق أن عرضناه في الفصل الأول من هذا الباب بأن 
المجتمعات الحضارية القديمة قد ظهرت فيها مفاهيم مذهب الفطارة 
الشريرة - وتفسيرات في ضوء مفاهيم هذا المذهب تشير بأن السلوك 
الإجرامي وليد عوامل داخلية نابعة من ذات طبيعة الإنسان وليس من 
ا تت العوامل داايانيا رار اسم 


سنعرض قي هذا لفسل مويق عن أه الفلامقة الذين ظهروا في العالم 
القديم واشتركوا في تأسيس مذهب الفطرة الشريرة وقاموا فسي ضوء 0 
بتفسير الظاهرة الإجرامية من خلال أثر العوامل ' 
الداخلية في السلوك الإجرامي - - وسيكون عرضنا متواقق مع التسلسل. 
الزمني لظهور هؤلاء الفلاسفة في العالم القديم:. 


مقأهيم هذا المذهب 


5505 


أبوور - “470101 


< فيلسوف مصري قديم ظهر منذ ما يقرب من ٠6؟7‏ سنة قبل 
الميلاد وانتشرت فلسفته لعلدج أوضاع المجتمع المصري من أمور 
الفوضى والفساد والاتحلال التي ضربت أطنابها في مصر خلال الحقية 
الواقعة بين الإمبراطورية القديمة والإمبراطورية الوسطى وهي التي 
بدأت كما يقول معظم المؤرخين من بداية حكم الأسرة الخامسة عام 
4 قبل الميلاد حتى نهاية حكم الأسرة العاشرة في عام 2٠٠١‏ قبل | 
لادا') - ولذا فإنه يعتبر أول فيلسوف اجتماعي في تاريخ العالمء 
واعتنق فلسفته وآراءه العديد من الفلاسفة والحكماء مقفتل 
شوبنسهاور وشيلي وتولستوي الذين يعتبرون من أعظم 
ومن استقر اء فكر وآراء هذا الفيلسوف يتضح أنه قد قرر في 
هجه الفاسفئ بأن طبيعة جميع البشر مفطورة على الشرء وبالتالي فإنه ‏ 
يعتبر أول من أسس مذهب الفطرة الشريرة في تاريخ البشرية» ولا يوجد 
في المصادر والمراجع التاريخية أي إشارة أو معلومة مؤكدة تفيد بسأن 


أحدا قد سبقه في هذا الرأي أو عبر عن ذلك الاتجاه من قبل سواء في 


-١‏ 3. محمود السقا - تاريخ النظم القانونية والاجتماعية - ١519١‏ - الطبعة الأول - مكتبة القاهرة الحديثة 


- ص 177. 


3 مرق حسسن أبر طالب - مياد ناريخ بخ القانرن - طبعة ١95717‏ - دار النهضة العربية وق -دصض 155. 


ه71 - كمه امك زازداق 5عد] 0 ععرزو)ة]1] - رع زمجانم ع زاء لتقدكازم :870 -2 
50 م- 1962 - ؤراهم - علتوتامة ععععع قأاك - ألء011 ل -- 


تت لي ج22 ااا اج 


دؤهت | 
مصر الفرعونية أو فى أي مجة مجتمع آخر من نلك المجتمعات الحضارية 
التي ظهرت في شرق وغرب العالم القديم. 


وعلى ضوء ذلك قد فسر هذا الفيلسوف ظاهرة الإجرام - بأن 
الدوافع المحركة لسلوك الإنسان نحو ارتكاب الجرائم مصدرها الأساسي 
نابع من فطرته الشريرة وليس دون ذلك - وهذه الفطرة الشريرة يممكن 
ضبطها والتحكم فيها وتحجيم دوافعها بعوامل التهذيب والتربية الصالحة 
والقوانين الرادعة والحكم العادل حتى تسلك طريق الخير وتتجنب 

الرذائل وارتكاب الجرائم» لأنها لا تتفاعل وتحرك السلوك نحو أعمال 
الشر إلا في بيئة طبيعية واجتماعية فاسدة أو حرمت من العوامل 


الخارجية الصالحة في المجتمع الذي يصاب بأمور الفوضى والانحلال' 
وقد أطلق عليه الفيلسوف المتشائم بعد أن فضل الموت أو 

الانتحار عن الحياة داخل المجتمع الذي تنتشر فيه أمور الفوضى والفساد 

. والاتحلال والحكم الظالم؛ لأنه كان يعتقد أن هذه الأمور ستجعل الفطوة . 
الشريرة تنتعش في كيان الناس وتدفع سلوكهم نحو أعمال الشر وتصبح 
حياتهم سوداء ومليئة بالظالمين والأشرار والسفاحين - من حياة 
الجحيم: ٠‏ ولذلك قال عبارته المشهورة زمن الأفضل أن تنتهي حياة البشو ‏ 
أما بالموت أو بالاتتحارء ولا يكون هناك حمل ولا ولادة إذا الم يقدر 
للدرض (ويقصد بذلك المجتمع) أن تتوقف عن جلبتها وللصراع أن 
ينعدم (ويقصد بذلك أمور الفوضى والفساد والانحلال) .(') 


1ذم . اأع . مه - ععلإمطنية عتممو ز اء انفلم عرلدم -[ 
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5ظ 

وحيث أن في عصر هذا الفيلسوف كان المجتمع المصري 
مصاب بالفوضى والانحلال - فقد عبر عن ذلك بكلمات وعبارات 
أوضح فيها منهجه الفلسفي وما دمغ في اعتقاده عن الفطرة الشريرة 
وعن تفسير ظاهرة الإجرام ... لأنه قال [ إلى من أتحدث اليوم؟ الأخوة 
الأشرار الذين يخدع بعضهم بعضا.. إلى من أتحدث اليوم؟ إلى أصحاب 
القلوب الجاشعة وكل امرئ منهم يغتال متاع جارة ... إلى من أتحدث 
اليوم؟ إلى الذين اختفى فيهم الرجل الشريف من الظهور بينما يعيش 
الباغي المتعجرف فائزا مظفرا ... إلي من مسي مسد 
الوقت الذي يجب فيه أن يثير سلوك المرء سخ 5555 
لكا كيك اذى ينيو فيا اساي قبت يقديك راد نا 
بالثروة والشهرة ] !". 

وأيضا قد عبر عن فكرة الفلسفي بشجاعة ودون أن يخشى أو 
يهاب ما يمكن أن يتعرض له من ظلم وطغيان وذلك عندما واجه الملك 
واتهمه بأنه السبب في انتشار الفوضى والفساد في كافة أنتحاء البلاد 
حيث قال له دون خوف أو وجل أو تردد [ أن ما تشهده البلاد الآن من 
تدهور وفساد هو من نتائج الاضطرابات التي زرعتها بيداك في طول 
البلاد وعرضها وسط السّجس والجلبة - ولذا تسرى الناس يلجأون 
للعنف بعضهم ضد البعض الآخر ](). 

وإذا كان هذا الفيلسوف قد فسر ظاهرة الإجرام بأنها ترجع 
لانتعاش الفطرة الشريرة في البيئة الطبيعية والاجتماعية الفاسدة أو التي 


1- 0129© و0 - ومعطمموماعط8 أهع:0 186 - كقدوه11 جحوحعظ 1٠١‏ 
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[ -41- 
ينخر فيها الفوضى والانحلال والاستبداد والظلم - إلا أنه قد أوضح 
أيضاً من خلال الكلمات والعبارات السابق الإشارة إليها مدى العلاقة 
التي تربط مفهوم ظاهرة الإجرام بكل من القانون الجنائي ونظام العقاب 

والسياسة الجنائية وذلك للأسباب التالية. 
* بعد أن اتهم الملك بأنه السبب في حالة التدهور التي تمر بها البلاد - 
فإنه يقصد من ذلك أن فساد حكم هذا الملك وعدم صلاحية القوانين 

لعي ا لي لي عر ظ 
الفوضيى والانحلال في ١‏ جدمع المصري - وهذا في حد ذاته يعبر عن 

الصلة بين القانون الجنائي ومفهوم ظاهرة الإجرام ويؤكد مدى الإرتبامط ظ 
الدائم والو يق بينهما في الفكر الإنساني القديم وإن كان أبوور أول من 

عبر عن ذلك في مصر الفرعونية. 


5 بعد أن عدد أوجه الفساد الذي انتشر نتشر في المجتمع المصري. أقديم 
بكلمات وعبارات كان لها صدى هائل في عصره وفي كل العصور التي 
تلته حتى عصرنا الحاضر؛ وعبر عن مضمون أسباب هذه الأوجه ‏ 
الفاسدة. فإنه بذلك يكون قد عبر بوضوح عن مدى الترابط الوثيق بين 
ظاهرة الإجرام وبين نظام العقاب» على أساس أنه قد جعل السبب في 
انتشار أوجه الفساد التي سردها في عباراته يرجع إلى الانحلال أو الخلل 
الذي حدث في السياسة العقابية أو في نظام العقوبة خلال تلك الحقبة:. 
وجعلها عديمة الفاعلية بدلا من أن تكون النموذج الأصلي لرد الفمل 
الاجتماعي ضد الجريمةء ولعل آخر عباراته عندما قال [ في الوقست 
الذي يستحق فيه السارق والظالم والمستبد الجلد بالسوط نراه يكافاً 
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بالثروة والشهرة ] خير دليلا واضحا على ذلك ... وبالتالي ليس مفهوم 
علم الإجرام قد اكتشف حديثاء وليس العلاقة بينه وبين علم العقاب قفد 
الغربي وعلى الأخص الفقه الفرنسي والأمريكي!", وإنما لعلم الإجرام . 
جذور أصولية قديمة وله ارتباط و ثيق بعلم العقاب في الفكر الإنساني 

القديم. 


* الهدف الذي دفع هذا لفيلسوف في كشف أوجه الفساد الذي استش رى 
في ألمجتمع المصري وأدى إلى انتشار الجرائم هو حس الملك والأجهزة 
التي تعاونه في إدارة شئو شئون البلاد نحو ضرورة مواجهة هذا الفساد ء 
وإصلاح أوضاع المجتمع المصري بأفضل النظم والوسائل التي تحميه 
من الفوضى والانحلال وتضبط بفاعلية سلوك أفراد الشعب لمنع انتشلر 
الجرائم - وحيث أن هذا الهدف قد تضمن معطيات ومتطلبات لتحدي د 
معلا انتريق الصحيح لوقاية المجتمع من الجريمة فإنه بذلك ليس سوى 
للق عليه الآن مصطلح علم السياسة الجنائية الذي ب ١5‏ 
القواعد الجنائية لتكون أكثر ملائمة للمتغيرات التى تسيب المجتمع لكي 
تحقق بفاعلية الدفاع الاجتماعي. 


الور 


وبالتالى لأ يمكن تصديق ما يقرره الفقه الجنائي الغريي بأن 
السياسة الجنائية علم جديد وظهر لأول مرة في بداية القرن التاسع عشر 
الميلادي وأن الفقيه الألماني [فوير باخ] أول من استخدم مفهوم مصطلح 
السياسة الجنائية - بل الحقيقة أن هذا العلم له جذور عميقة في الماضي 
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البعيد وله ارتباط وثيق بمفهوم علم الإجرام في الفكر الإنساني القديم من 
الجريمة فى ضوء المعطيات والمسلمات التي تكشف الأسباب 
والمتغيرات الخاصة بالظواهر الإجرامية!). 


وبذلك يعتبر الفيلسوف المصري [أبوور] هو أول من أسس 
مذهب الفطرة الشريرة» وأول من فسر ظاهرة الإجرام في ضوء مفهوم 
هذا المذهب الذي يقرر بأن طبيعة كل البشر قد فطرت على الشرءكما 
أنه أول من وضح مدى الصلة والارتباط الوثيق بين مفهوم علم الإجرام 
وبين مفاهيم كل من القانون الجنائي وعلم العقاب'وعلم السياسة الجنائية 
في تاريخ البشرية ولا نقول ذلك تعصبا على أساس أنه فيلسوف مصري 
ظهر في العصر الفرعوني ويعتبر من عظماء أجدادنا في الفكر الإنساني 
القديم. وإنما نقول الحقيقة على ضوء ما هو مسجل عنه عالميا في 
المصادر والمراجع التاريخية من خيث الترتيب الزمني لظهورء9"') 
وذلك رغم أن فكرة الفلسفي لم يكتشف بالكامل ليضيف لنا أيضا مناهج 
فلسفية أخرى تعبر عن مدى ثراء الحضارة المصرية القديمة في الفكفر 
الأدبي والفلسفي وعن مدى الدعائم التسي قدمتها مصر الفرعونية 
للحضارة العالمية في مجال الفقكقفر الإنساني القديم. 


1- ه. أحمد فتحي سرور - السياسة الحنائية - بحلة القانون والاقتصاد - العدد الأول - مارس ١978‏ تكلية 
المحقرق - حامعة القاهرة - عي ؟ وما بعدها. ٠‏ 
- د. يسر أنور والد كتورة أمال عثمان - أصول علمي الإحرام والعقاب - طيعة ١901١‏ - ص ١ه‏ وما 
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فيلسوف صيني ولد في عام قبل الميلاد بمملكة تشاو 


إتشو] بعد أن بلغ من 


[ومكانها جنوب ولايتي خوبى وشأنسى 
المتحاربة وتوفى عام 75١6‏ قبل الميلاد بمملكا 
العمر سبعين عاما. 


تلقى تعليمه في مملكة [تَشي] وبعد أن وصل إلى مرحلة الشباب 
درس الأدب والفلسفة والحكمة وعندما تعمق في هذه الدراسة وأصبسح 
ذات اتجاه فكري متميز وذاع صيته؛ عينته مملكة [تشي] في منصب 
خلاف الذي احتدم بينه وبين كبار رجال البلاط 
الملكي في الفكر والآراءء اضطر إلى مغادرة مملكة [تشي] واتجه إلى 
مملكة [تشو] ليعيش فيها حيث عين قاضياء ونتيجة أراءه وفكره الفلسفي 
الذي يتعارض مع بعض المدارس الفلسفية الأخرى عزل من منصبه ثم 
أعيد إليه بعد فترة - وفي أخريات أيامه كرس معظم وقته للتدريس حتى 
توفى في هذه المملكة ودفن فيها بعد أن أصبح صاحب اتجاه فكري 
متميز ومن ضمن أشهر فلاسفة الصين القديمة!". 


رفيع: إلا أنه نتيجة | 


-١‏ تاريخ الصين - الجزء الأول - سلسلة كتب سور الصين العظيم - اعداد بجموعة من أكبر المور سين لي 
الصبن - محلة باء الصين - بكين ١445‏ - مترجم باللغة العربية - الطبعة الأولى - سل ؟. 

- حيان بوه تان شاوشيون تشنعء هوهوا - موحز تاريخ الصين - دار النشر باللغات الأحنبية - الطبعة 
الأولى 1١54‏ - مترحم باللغة العر بية - بكين - الصين - ص ١5‏ -ا ص 17. 
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عتقد [شيون تسي] في منهج فكرة الفاسفي بأن جميع الناس 
أشرار رديه أي أنهم ولدوا وطبيعتهم مفطورة على الشرء وقرر 
[ بأن النفس البشرية أمارة بالسوء؛ وما تعمله من خير متكلف 
مصطنع لآن ما في الإنسان من خير غير أصيل فيه بل اكتسبه فقفط 
من التربية الحسنة والنظم الصالحة التي يعيش في كنفها - لأنه قد 
غرس في نفسه أو في طبيعته منذ مولده حسب الكسب. فإذا كانت 
أعماله تقوم على هذا الحب فإن هذا يؤدي إلى انتشار المنازعات 
والسرقات كما أن إنكار الذات والاستسلام للغفير ليس من طبيعة 
الإنسان؛ بل أن من طبيعته التحاسد والتباغض, ولما كانت أعمال الناس 
لابد أن تتفق مع طباعهم فإنهم لا يصدر عنهم إلا العنف والأذي ٠‏ ولا 
نرى فيها إخلاصا أو وفساء فسي أصل طباعهم.](0.. 
وعلى هذا الأساس يعتبر هذا الفيلسوف المؤسس الثاني لمذهب الفطرة 
الشريرة بعد الفيلسوف المصري أبوور وذلك حس ب ترتيب تاريخ 
ظهورهما الزمني وانتشار فكرهما الفلسفي في العالم القديم. 


وفي ضوء ما اعتقده [شيون تسي] بأن الفطرة الإنسانية قد 
طبعت على الشرء وأن جميع البشر أشرار بطبعهم - قد قام بتفسير 
الظاهر ة الإجرامية على نفس الاتجاه وعلى ذات النمط الذي اتبعه 
الفيلسوف المصري أبوور حيث أشار بأن الدوافع التي تحرك سلوكه 
الإنسان نحو أرتكاب الجرائم مصدرها الأساسي نابع من فطرته 
الشريرة- فإذا أمكن تحجيم هذه الفطرة الشريرة وضبط غرائزها ومنع 
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انفعالاتها ودوافعها من خلال عوامل التربية والتهذيب والنظم القانونية 
الصالحة يسلك الإنسان طريق الخير ويتجنب الرذائل ويبتعد عن ارتكاب 
الجرائهل') وفي ذلك يقول ... بأن [ السير وفق الطبيعة البشرية وإطاعة 
أحاسيسها يؤديان حتما إلى الخصام واللصوصية:؛ وإلى مخالفة 
الواجبات التي تتفق مع الوضع الذي وجد فيه كل إنسان؛ وإلى الخل_ط 
بين كل المراتب والمميزات حتى تعم الهمجية ... ولهذا كان لابد من 
قيام سلطان المعلمين وسلطان الشرائعء والاهتداء بقواعد الاستقامة 
والاحتشام التي ينشأ عنها إنكار الذات والخضوع للغير ومراعاة قواعد 
السلوك المنظمة؛ مما يؤدي إلى قيام الدولة ذات الحكومة الصالحة... 
وقد أدرك الملوك الأقدمون الحكماء ما طبعت عليه النفس البشرية مسن 
شرء فوضعوا قواعد الاستقامة والاداب» وسنوا النظم والقوانين 
ليقوموا طبائع الناس ومشاعرهم و يصلحوهم ... حتى يسلكوا جميعا 
العمل الصالح الذي يتفق مع العقل ]!" . 

وأيضا تأكيدا لما اعتقده هذا الفيلسوف بأن الطبيعة الإنسانية 
مفطورة على الشر وما ذهب إليه في تفسير الظاهرة الإجرامية - قال 
عباراته المشهورة التي أثارت اهتمام المفكرين في العصور التي تلت 
عصره. وهي [ الناس أشرار بطبعهم: فإذا دربوا على الخيرء قد 
يصلحون, بل أن في وسعهم إذا أريد لهم ذلك أن يكونوا قديمسين ... 
وإن الخير الذي في المجتمع هو حاصل القيود الاجتماعية ونتيجة كبح 
جماح فطرة الإنسان الغليظة وتوجيهها ... لأن الفطرة الإنسانية 


(') د فؤاد محمد شبل - حكمة الصين - مرجع سابق - صض1717. 
(') ول ديورانت - قصة الحضارة - الجزء الرابع - الشرق الأقصى - مرجع سابق - ص 86. 


شريرة ة بأصلها وأن ما في النفس البشرية من خير مسردة ترويضها 
وكبح جماحها... و أن التعليم والتهذيب والنظم القانونية الصالحة 
والعادلة هي الأدوات الوحيدة لكبح جماح الفطرة الإنسانية الشريرة 
وتخليص حياة المجتمع من كل أفعائها ودوافعها الخطيرة الني ينتج 
عنها الفوضى والفساد والاتحلال] (). 


آلف [شيون تمسي] كتابا أطلق عليه اسمه؛ ويحتوي على اثنين 
وثلانين فصلا اتسم بالترابط والتتاسق . .. وقرر فيه أيضا بأ 0ت" 
/ نساز هي السبب في شروو مجتمع إذا لم يتم ترويضها وكب مم 
جماحها بالتعليم والتهذيب والحكم الصالح بالقوانين العادلة والرادعة أن 
هذه العوامل تساعد بفاعلية على إنقاص الجرائم وزيادة الفضائل وت أخذ 
بيد الناس إلى المثل العليا وتمكنهم من إقامة الدولة الفاضلة المثالية .. 
كما ناهض بشدة في كتابة الخرافات والسحر والشعوذة التي سيطرت 
على أذهان معاصريه وطالب بضرورة الاحتكام إلى العقل وحده -/ 
والاستناد إلى الأحكام التي تمليها طبيعة الكون مع ترويض الفطرة 
الشريرة وتحجيم دواقعها ليتجه الناس نحو الخير ويعيشوا في بيئة 
طبيعية والاجتماعية صالحة ونقية("). 


وكثيرا من الأدباء والمفكرين قد أشاروا بأن الفيلسوف الإنجليزي 
توماس هوبز [1588١م‏ - 17764م] الذي يعتقبر من أشهير فلاس فة 
العصور الحديثة وأطلق على فلسفته بالمذهب الفوضوي ( حيث كان 
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يرى أن نظام الطبيعة نظام حرب عامء والكل يحارب كلا ليبقى » والحق 
للقوة 4 قد تأثر في منهجه الفلسفي وفي أبحاثه عن السياسة وعلم 
الأخلاق بفكر وآراء وفلسفة [شيون تسي] وذلك مثل ما تأثر كل من 

شوبنهاور وشيلي وتولستوي بفلسفة أبوورا". 


وحيث أن هذا الفيلسوف..كان مقتنع تماما بقدرة القوانين على 
ترويضٍ مسي ا ا الأخرى 


د ار لنب حك بيو لس 
أمان واستقرار ويعرقوا المعنى الحقيقي للعدل إلا إذا تم تقوية حكم هذا 
المجتمع بالتشريع ولا سيما التشريع الجنائي الذي يجب اعلانه وتعميمه 
بين كافة أفراد المجتمع حتى يلتزموا به ويحرصوا على عدم مخالفة 
عليهم العقويات المقررة لأحكامه - كما تتلم ذ 
على يديه أيضا الكثير من أقطاب الفكر الصيني مثل [ لي سسو] الذي 
كان من أنصار المدرسة الشرائعية ومن أشد المؤيدين لفكرها الفلس فيء 
وأنه بعد أن نجحت مملكة تشين في القضاء على الممالك الأخرئ 
وتوحيد بلاد الصين وأنشأت أول إمبراطورية كبرى بها وهي 
اعبراطورية تشين في عام 55١‏ قبل الميلاد - قد عين رئيس وزراء 
هذه الإمبراطورية وعاون بفكره وآراءه الإمبراطور الأول [تشن. شه. 
هوانغ. دي] في إدارة شئون الإمبراطورية حيث كان يثق فيه وممتتنع 
بفكر وفلسفة المدرسة الشرائعية وعلى الأخص فكر زعيمها الأول 


نصوصه حتّى لا تطبة 
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المؤرخين بأنه يمكن اعتبار الإجراء! اءات السياسية و والعلم ان لقانون نية لقي 


وعلى هذا الأساس يتضح أن الفيلدسوف [شيون تسسي] هو 
المؤسس الثاني لمذهب الفطرة الشريرة - والرائد الثاني أيضا في تفسير 
الظاهرة.الإجرامية في ضوء مفهوم ومنهج هذا المذهب ؛ وأن انتشار 


آراءه وفكره الفلء.ة في الصين ثم في المجتمعات الحضارية الأخسرى 


التي ظهرت في العصور القديمة مثل انتشار أراء وفكر الفيلسوف 
المصري أبوور من قبل يدل على أن الفكر الإنساني في العالم القديم 
كان يعلم تماما أثر الفطرة الشريرة في تفسير السلوك الإجرامي ومدى 
تأثير عوامل التربية والتعليم والتهذيب والنظم القانونية الصالحة في 
ترويض هذه الفطرة الشريرة وكبح جماحها لكي يتحول س لوك الناس 
تحمسو لخلشسي والأعسسعسالل الصالهعةة,. 
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سا اقاع 


أفلوطين - 50000 


فيلسوف روماني الأصلء ولد عام 7٠١5‏ ميلادية في مصر في 
مدينة ليقوبوليس بالقرب بمدينة أسيوطك ولم نعرف جنسيته على وجه 
التحديد . سوي أنه ولد في مصر وتعلم الفاس-فة الشرقية واليهودية 
والإغريقية يقية في مدينة الإسكندرية التي كانت في ذلك الوقت مسرح 
رئيسي للفلسفة العالمية التي كانت عبارة عن مزيج من الفلسفة اليونانية 
والفلسفة الشرقية والفلسفة اليهودية التي أسسها الفيلسوف اليهودي فيلون 
في القرن الأول الميلادي ولذلك تعلم أقلوطين الأصول العامة للفقلس فة 


وتعمق في أساسياتها ومبادئها وخاصة فلسفة المصريين القدماء مثل بتاح ٠‏ 


حتب وأبوور وإخناتون ؛ كما تتلمذ لمدة عشر سنوات على يد الفيلسوف 
لامونيوس الذي أنشأ مدرسة فاسفية بالإسكندرية بعد أن قرب بين فكر 
أفلاطون وأرسطو واصبح من ضمن المؤسسين للأفلاطونية الحديثة!'). 


غادر الإسكندرية ليشتزك في حملة الإمبر براطور غورديانوس 
لبلاد فارس ٠‏ ومن أجل أن يعلم الكثير عن المذاهب الفلسفية الشوقية - 
لا أن النهاية المشؤومة التي آلت بالجيش الروماني بعد هزيمته وسحقه 
. من جيش الفرسء أجبرته على اللجوء إلى انطاكية ء إلا أنه بعد أن بلغ 
الأربعين من غمره رحل إلى روما حيث افتتح فيها مدرسة لتعليم أصول 
لفلسفة التي انتهجها ولاقت نجاحا كبيرا في الأوساظ الثقافية الرومانية؛ 
واستمر على ذلك إلى أن توفى في عام 775 م بعد أن بلغ من العمر 


0 كع 
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ستة وستين عاما”!'! - وقد قام أثناء حياته بإعداد مؤلفات عديدة نشرها 
تلميذه الفيلسوف [فورنوريوس] الذي أعد كتابا عن حياة أفلوطين وق د 
قسم [فورتوريوس] مؤلفات أفلوطين إلى ستة أقسام» وكل قسم منها 
تضمن تسعة كتب» ومن المصدر تسعة هذا كان عنوان مؤلفات أفلوطين 
. الفقسفية [التاسوعات] - وكان اتجاهه الفلسفي فيها بأن الأشياء الماديبة 
اليست لها أية حقيقة في ذاتهاء وإنما حقيقتها تأتيها من النفس التي همهفي 
غير جسمية والتي أساسها العقل. لأن العقل هو الفك 
الخالق الأعظم وهو الله الذي أوجد كل شيء بقدرته وأسس وأنشا كل 
كيانات عالم المئل بفيضه الذي لا ينقذ أبدا ما د نت الحياأة الإنسانية 
مستمرة في هذا الكون - ولذلك كانت فكرة أفلوطين الفلسفية في الوجود 
تتكون من أربعة جواهر أولية مرتبة ترتيبا تنازليا بدأ أولا من الله 
الواحد والخالق الأعظم ثم ثانيا العقل ثم ثالثا النفس ثم رابعا المسادة - 
وبأنه إذا اتحدت هذه الجواهر الأربعة اتحادا وثيقا ومتماسكا كانت أقرب 
إلى الكمال والتوافق كما تكون في غايتها نحو اقتراب فعلي مع الواحد 
وهو ألله الأعظء(". ظ ظ 
اعتقد أفوطين في ضوء منهجه الفلسفي بأن الفطرة الإنسانية 
مطبوعة على الشر ولا تصير إلى الخير إلا بالتأديب والتهذيب والحكم 


الأبدي الذي صنعه 
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28 
الصالح المستند على القوانين والنظم العادلة!'! - وعلل ذلك بالقول بأن 
[النفس ليست صورة للبدن كما يقول أرسطو . ولا البدن يتضمن 
النفس» وإنما النفس هي التي تتضمن البدن؛ وهي حاضرة فيه مثل 
ناحية ية أخرى تخلص بجزئها الأعلى الذي هو العقل من كل تماس بالبدن 
تبقى متحدة ة بالعالم لمعشول الإتسيان طريق الخير ويبتعد 
0 ن الشر والرديله وارتكاب الجرائم - لأن الشر مبدؤه في الجسد الذي 
يمثل صورة من صور المادة والخير مبدؤه في النفس التي تمثل حياة 
التأمل والخير ورؤية الأشياء المعقولة ولذلك فإن الطبيعة الشريرة 
للإنسان تحدث عند مولده عندما تمتزرج النفس بالجسد لحظة خروجه 
للحياة: فلكي يصبح الإنسان خيرا عليه أن يحجم طبيعته الشريرة من 
خلال فصل بدنه اتفصالا طبيعيا عن نفسه: وفصل النفس عن البدن لا 
يجب مطلقا أن يكون عن طريق القوة بأن يلجأ الإنسان إلى الانتتصار 
ليخرجه نفسه عن بدنه لأن الانتحار عملا غير مشروع في كل العقائد 
والأديان - وإنما يكون عن تلقي العلم الوفير والحكمة الفاضلة 
والامتثال لعوامل التربية والتهذيب والخضوع للقوانين العادلة 
وإطاعتهاو عدم مخالفة أحكامها لتضبط سلوكه وتنظم علاقاته مع 
الأخرين وتوفر له العدل والأمان والاستقرار داخل المجتمع الذي يعيش 
فيه ...]!". 


وعلى هذا الأساس يعتبر أفلوطيسن حسب الترتيب الزمني 
الفيلسوف الثالث المؤسس لمذهب الفطرة الشريرة بعد أبوور وسيون 


- 1581/7 - د. محمد بيصار - العقيدة والأخلاق ؛ وأئرهما لي حياة الفرد والمجدمع - الطبعة الثالئة‎ -١ 
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نمسي - كما يعتبر أيضا ثالث فيلسوف قام بتفسير ظاهرة الإجرام في 
ضوء المنهج الفلسفي لمذهب الفطرة الشريرة» بعد أن علل بفكرة 
الفقسفي بأن الإنسان يصبح خيرا إذا أمكن ترويض وكبح جماح فطرته 
الشريرة» من خلال فصل نفسه عن جسده انفصالا طبيعيا بالعوامل 
"خارجية التي يكتسبها ويلتزم بها في حياته داخل المجتمع وهي التربية 
والتعليم والتهذيب والقوانين العادلة - أما إذا لم يتم ذلك وظلت التفسسن 
محصورة داخل الجسد فإن الإنسان يكون كأنه قد وقع داخل الوحل منذ 
مولده» فيرتكب الجرائم بدافع فطرته الشريرة التي تنتعش في كيانه من 


أشار بعض المفكرين والأدباء في مؤلفاتهم وعلى الأخنص 
الغرببين بأن أفلوطين هو أول فيلسوف في تاريخ الإنسانية قام بتأسيس 
ظ مذهب الفطرة الشريرة في القرن الثالث الميلادي وتبعه فى ذلك 
ليسوعيين الذي عاشوا في القرن السادس عشر" - وبالطبع فإن هذا 
الرأي غير سحيح لآن أصحابه لم يمدوا بصرهم عبر صفحات التاريخ 
ليكتشفوا لحقيقة بآن أول من قام بتأسيس هذا المذهب هو الفيلسوف 7 
المصري أبوور وتلاه بعد ذلك بمدة تزيد عن عشرين قرنا الفيلسموف 
الصيني [شيون تسي] كما أن أفلوطين لم يكن صاحب منهج فلس فى إلا 
بعد أن درس بعمق فلسفة المصريين القدماء وعلى رأسهم أبوورء ولذا 
يطلق عليه بعض الأدباء اسم أفلوطين المصري على أساس أنه قد ولد 
في مصر وتعلم منذ طفولته أساسيات الفلسفة على يد الكثير من الأسائ: 


؟ - د. محمد بيصار - العقيدة والأخلاق - مرحع سابق - ص1١‏ ؟, 
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55 
المصريين في مدينة الإسكندرية التي كانت في ذلك الوقت منارة للعلدم 
والثقافة والفلسفة في العالم القديم - وهذه الحقيقة قد أكدها جانب كبير 
من العلماء والمفكرين والأدباء الذين التزموا الأمانة والصدق في 
مؤلفاتهم حيث قرروا صراحة بأن أفلوطين قد أكمل فقط بعد أبوور 
وشيون تسي بعض الاتجاهات الفلسفية لمذهب الفطرة الشريرةء إلى 
جانب مدخل فكره الفلسفي في تفسير ظاهرة الإجرام في ضوء 

الأساسيات التى يرتكز عليها هذا المذهب. 


وتأكيدا لهذه الحقيقة أيضا أن مذهب الفطرة الشريرة قد تعرض 
كثيرا للنقد من جانب بعض الفلاسفة والمفكرين الذي ظهروا قبل 
أفلوطين في المجتمعات الحضارية القديمة مثل أنصار الفكر الفلسفي 
لاخناتون في مصر الفرعونية وأنصار الفلسفة الكونفوشيوسيه في الصين 
القديمة وأتصار الفلسفة البوذية في الهند القديمة وأنصار سقراط 
وأفلاطون وأرسطو في بلاد الإغريق7!') - واشتد هذا النقد كما هو ثابت 
في صفحات تاريخ الفكر الفاسفي خلال القرن الثاني الميلاديء وتولى 
زعامته الفيلسوف الروماني جالينوس البرغامي الذي كان في ذلك 
الوقت من أكبر المؤيدين لمذهب الفطرة المختلطة الذي سبق الإشارة 
اليه وسنتعرض له تفصيلا بعد ذلك؛ وكان هذا الفيلسوف يعمل طبيبا 
خاصا للإمبراطور الروماني ماركوس أوريئيوس الذي ولد فيء-عام . 
١م‏ وجلس على العرش في عام 1م بعد أن أصبح من أكبر أنصار 
المدرسة الرواقية ومات في عام /6٠١‏ ١م‏ - فكيف يقال بعد ذلك أن 
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أفلوطين الذي ولد في عام ”١م‏ وانتشر فكره الفاسفي في القرن الشالث 
الميلادي هو المؤسس الأول لمذهب الفطرة الشريرة. 


والنقد الذي وجه لهذا المذهب كما سبق أن أشرنا وكان في بعض 
الأحيان يهز أركانه بين المذاهب الفلسفية الأخرى التي ظهرت في العاله 
القديم علي أساس أن بعض الناس قد طبعت فطرتهم علي الخير أو فييم 
ميل فطري للخير بجانب طبيعتهم الشريرة . 

بالإضافة إلى ذلك فقد وجه أيضا خلال العصور الوسطى نقدا 
شديداً لهذا المذهب واتجاهاته في تفسير ظاهرة الإجرام من جانب معظم 
علماء الإسلام على أساس أنه يخالف الأخلاق الإسلامية» والطبيعة 
الإنسانية ذاتها لأن الإنسان لم يخلق ليشعل بطبيعته نار الحقد والكراهي ة 
ولكي يعيش على الرذيلة أو الأخلاق القبيحة» بل خلق من أجل أن يعمر 
الأر ض وينشر فيها السلام والمحبة والإخلاصء وأن من اسم الإنسان 
اشتقت كلمة الإنسانية والإنسانية مضمونها الأخلاق الفاضلة - كما أن 
الأخلاق الفاضلة تنمو معظمها من الداخل؛ ولا تنمو بأكملها عن طريق 
التعليم والتهذيب والتلقين لأنها اقتناع داخلي وارتباط وجداني فطري7) 
وذلك تصديقا لقوله تعالى [ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ...] ") 
* وسوف نوضح ذلك بالتفصيل في الباب الثاني عندما نعرض مفهوم 
مذهب الفطرة الخيرة وتفسيره لظاهرة الإجرام . 


1 روا 
15 -2. مصطفى محمرد - المار كسية والإسلام - طبعة 15285 - دار المعارف بالقاهرة - صم. 


؟ - سورة التعن - آبة 4. 


5-8 
وحيث أن مجال دراستنا يقتصر فقط على عرض أهم أسانيد 
الفكر الإنساني القديم الذي قام بتفسير ظاهرة الإجرام في ضوء فلسفة 
مذهب الفطرة الشريرة فإننا سنكتفي بما عرضناه عن هؤلاء الفللسفة 
الثلاثئة الذين أسسوا هذا المذهب وفسروا من خلال فكرهم الفلسفي 
ظاهرة الإجرام - وذلك لأنهم قد برهنوا بصدق بأن تفسير ظاهرة 
الإجرام في ضوء فلسفة مذهب الفطرة الشريرة قد عرف بين شعوب 
العالم القديم منذ ما يزيد عن ألفي سنة قبل الميلاد وليس من صنع 
العصور الحديثة أو على الأخص خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كما يدعي الفقه الجنائي الغربي - كما أن جميع العلماء والمؤرخين 
يعترفون تماما في مولفاتهم بأن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة قد ظفهروا في 
العصور القديمة ويعتبروا من أعظم وأشهر فلاسفة العالم القديم”'". 
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و الايد 


بقدذيم : 


ظهرت في معظم المجتمععات الحضارية القديمة آراء 
واتجاهات فكرية وفلسفية عديدة؛ كونت من تواترها أسس 
. تفسيرية لنظريات علمية تنسب السلوك الإجرامي المرتك دب 
عمدا ويارادة حرة إلى دوافع أو مؤثرات فعالة مصدرها 
الأماسى نابع من عوامل خارجية بحتة تتمشل في البيئنة 
الاجتماعية والطبيعية التي تحيسط بالجاني ويعيش ويندمج 
فيهاء ٠‏ وتؤثر على شخصيته وفكرههء وتؤدي من خلال 
فسادها أو عدم التكيف معها إلى تحريك ساوكه نحلو 
ارتكاب الجرائم أو أمور الشر عموماء أي تحفزه على 
اتغاذ سلوكا منحرفا ومضادا للمجتمع - وهذه النظري ات 
. تنكر تماما وجود أي علاقة بين دوافع الجريمة والعوامل 
الداخلية الخاصة بالشخصية الذاتية للجائي سواء كانت 
تتعلق بطبيعته التي فطر عليها عند ميلاده أو بتكوينه 
العضوي أو بتكوينه العقلي والتفسيء بادعاء أن هذه 
العوامل الداخلية خيرة وكامنة في ذات الإنسان وتؤدي 
بانتظام وظائفها الحسنة اللازمة لحياته دون خلل أو توترء 
وبالتالي لا يمكن أن تؤثر عليه وتدفهف هللانح راف » أي 
ليست لديها أي دور على أحداث تفاعلات مؤثلرة تولد 


الى قرس 


دوافع إيجابية تحرك سلوكه نحو ارتكاب الجرائم أو 


وجميع أصحاب هذ الآراء والاتجاهمات هم الفلاس فة 
الأوائل الذأين ظهروا في شرق وغسرب الع الم القنيسم 
وأمسسوا مذهب الفطرة الإنسانية الخيرة الذي يقرر بأن 
طبيعة جميع البشر مفطورة على الخيرء وأن الشر يرجع 
إلى عوامل أخرى خارجية وبعيدة تماما عن أصل الفطرة. 

ولكي نوضح مفهوم هذا المذهب وتفسير المؤسسين له 
لظاهرة الإجرام سنعرض دراستنا في هذا الياب على 
النحو الآتي: ظ ظ 


. الفصل الأول : سنوضح فيه آهم العوامل الخارجية القي 
تحرك سلوك الإنسان نحو ارتكاب الجرائم قم نعرض أهم 
الأمسس الى بس تند عليها مذهسب الفطرة الخيرة في تفسير 


الفصل الثساني: سنبين فيه أهم فلاسفة العالم القديم الذنين 
أسسوا مذهب الفطرة الخيرة وفمروا في ضوء مقفاهيم هذا 
المذههفب ظاهرة الإجرام وأسندوا دوافعههاالى عواممل 
خارجية بحتة - ونلك لكي نثبت من خلا”تلهم وجود 
تفسيرات في العصور القديمة عن أثر العوامل الخارجية 
في السلوك الإجرامي. ظ 


-7آاصمم - 1928 - ككعمم زقلصدكة + ارول جعلط - عسئهلظ مز ععهام موقط ٠‏ واعء5 حقلة - 1١‏ 


سس ”37 يلي ست 


تقديم : 
سنوضح في هذا الفصل أهم العوام ل الخارجية 
التي تدفع أو تحرك سلوك الإنسان نحو ارتكاب الجرائم 
. أو الشرء وتحوله من إنسان خير بطبعه إلى إنسان مجرم 
أو شرير - شم نعرض بعد ذلك أهم الأسس التي يرتكز 
عليها مذهب الفطرة الإتسانية الخيرة في تفسير ظضاهرة 
الإجرام وإسنادها إلى عوامل خارجية بحتبة وبعيدة تماما 
عن أصل الفطرة الخيرة. ولكي نوضتح دراستنا في هذا 
الفصل سنطرحها في تسلسل موضوعي على النحو الآتي: 


مبحث أول:_أهم العوامل الخارجية المؤثرة في السلوك الإجرامي طبقاً 
مفهوم مذهب الفطرة الخيرة. 


ميحث ثاني : أهم الأسس التي يستند عليها مذهب الفطرة الخيرة في 


سس ب يأر سس 


المبحث الأول 


أهم العوامل الخارجية المؤثرة في السلوك 
الإجرامي طبقاً مفهوم مذهب الفطرة الخيرة 


فلاسفة الع الم القديم الذين أسسوا مذهم ب الفطرة 
الإنسانية الخيرة. وعبروا بعمق أفكارهم عن الآراء 
والاتجاهات التي تبلورت في شش كل نظريات علمية تسند 
في تفسيرها ظاهرة الإجرام إلى عوامل خارجية: قد 
قسموا هذه العوامل التي تحرك سلوك الإنسان نحو 
ارتكاب الجرائم وكافة أعمال الشر إلى خمسة أنواع؛ وكل 
نوع عبارة عن تصنيف يضم بداخله بعض العوامل 
الخارجية التي لا تتشابه مع العوامل الموج ودة في تصنيف 
الأنواع الأخرى!" - ونلك بعد أن أيد نظريات العوامل 
الخارجية ودافع عنها واعتتق مبادئها الكشير من الققفهاء 
والحكماء والمشرعين القدماءء وانتتغئ رت أفكارها بين 
معظم الشعوب في شرق وغرب العالم القديم إلى جانب 
استناد بعض الحكومات القديمة على نتائجها في سياسة 
التجريم والعقاب!! وهذا التقسيم النوعي يتلخص في 
الأ 
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النوع الأول: وهو خاص بالعوامل الاجتماعية التي يطلق عليها البيفة 

00٠‏ الاجتماعية المحيطة بالجاني؛ مثل المكان الذي ولد فيه والأسرة 
التي تربى في داخل أحضانهاء والوسط الاجتماعي الذي يختل ط 
به ويعيش معه سواء في المدرسة التي يتعلم فيها أو في المنطقة 
التي يقطن فيها أو في الجهة التي يعمل فيها ليكسب قوته أو في 
الدروب والحانات التي يلهو ويسهر فيها أو في النوادي 
والساحات الرياضية التي يتدرب فيها ليقوي بنيان جسد" . الخ 
... فإذا فسدت هذه العوامل كلها أو بعضها أصبحت البيئة 
الاجتماعية غير صالحة ومرتعا خصبا للإجرام أو للشر عمومل 
فتحرك سلوك البعض نحو الانحراف وارتكاب الجرائم أي توجه 
إردات بعض الأقراد نحو صور متنوعة من السلوك الإجرامي 
مثل رار سني اسار والااساب واب سار المسلح 
والقتل . .. الخج1؟). 


النوع الثاني: خاص بالعوامل الطبيعية التي يعيش فيها الجاني ويطل ق 
عليها البيئة الجغرافية مثل حالة المناخ أو الطقس الذي قد يكون. 


42 - 1ذمم - 1957 - قملدما - عارمسعنز اوزعوة 5 لاأنصة! - أأم8 لاأعطمرزاع - 1 
ا أحمد خليفة - النظرية العامة للتحرع - دراسة في فلسفة القانون الجناني - القاهرة 8 ١‏ دص ١5‏ 


وما بعدها. 
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ظ حار جداً أو شديد البرودة أواغزير الأمطارء وحالة المنطقة التي 
قد تكون زراعية أو صحراوية جدباء؛ وحالة الموقع الذي قد 
. يكون جبلي أو من قبيل الوديان والسهول - ونلك لأن حياة ‏ 
الأفراد وعاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم تختلف من بيئة جغرافية 
لأخرىء فمثلاً الذين يعيشون في المناطق الحارة ترتفع عندمم 
جرائم الاعتداء علي الأشخاص - والذين يعيشون في المن_ اطق 
الباردة ترتفع عندهم جرائم الاعتداء على الأموالكالسرقة 
والنصب » والذين يعيشون في المناطق الزراعية ومصدر رزقهم 
قائم على الزراعة وحصد المحاصيل نسبة الإجرام عندهم قليلة. 
جداء أما الذين يغيشون في المناطق الصحراوية فنسبة الإجرام 
ظ ا عندهم مرتفعة جدا لأن مصدر رزقهم ضئيل فيضط روا إلى 
00 ارتكاب عمليات السلب والنهب ولذا كان يطلق عليهم في 
العصور القديمة بالبرابرة أو بالقبائل الهمجية التي تسكن في 
0 الصحراء وتعيش على سلب ونهب خيرات المدن المتحمضصسرةةء 
وأيضاً الذين يعيشون في المواقع الجبلية يكونوا في تعاملهم أكثر 
عنفاً من الذين يعيشون في السهول والوديان7') - وقد عبر 
الفيلسوف الفرنسي منتسكيو عن ذلك بالقول [ أن البيئة 
الجغرافية لها تأثير هام وفعال على الأخلاق والعادات والتاليد 
لسائدة في المجتمخ ]1". 


2 القهرة - دار اليل‎ - ١517 د., أحد كيان 50 1ك - طبعة‎ -١ 
وما بعدها. ظ‎ ١67 للطباعة - عر‎ 
.١79 اق سن شحاته سعفاتن - موشكير ا 00 النهضة المصرية ص‎ > 1 


بم 

النوع الثالث ؛ تعلق بالعوامل الاقتصادية التي تخص الجانى في معيشته 

00 فقد يكون ثري أو ميسور الحال أو فقيرء كما تخص أيضا مدى 
قدرته على تحقيق الكسب من العمل الشريف - وحيث أن معظم 
المجتمعات القديمة كانت قائمة على النظام الطبقي الذي كان 
يستند أساسا على حالة الثراء والفقر بين الأفرادء فكقان داتعا 
ينظر إلى أفراد طبقة العامة بأنهم أكثر إجراما من أفراد طبقفة 
الأشراف» وإلى أفراد طبقة العبيد بأنهم أكثر إجراما من أف__راد 
طبقة العامة ومن كل أفراد الطبقات الأخرى على أساس أنه كان 
ينظر إليهم على أنهم يمثلون فقر وأحقر أفراد المجتمع .. 
وبالتالي كان يسود بين المجتمعات القديمة اتجاها يربط بين 
الجريمة وحالة الفقر”"). 


واي الارتبساط ومنع قزليد تفاعلاته حتى لا 


معظم مجتمعات العام لوس نس اراي انعو وي اعد 
ضرورة أن يقوم كل فرد من أفراد الشعب وعلى الأخص 
أفراد الطبقة العامة بتقديم بيان كل سنة لحاكم الإقليم الذي 
يتبعه يوضح فيه مورد رزقه. فإذا تجاهل ذلك أو أهمل 
في تقديم هذا البيان ولم يثبت بوضوح وإتقان بأن له مورد 
رزق حلال كان يعاقب بالإعدام - وذلك مشل مانص 
عليه صراحة في قانون أمازيس الذي جلس على عرش 
مصر وأصبح ملكا وهو من عامة الشعب في عام 8ه 
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20 
قبل الميلادا")» وقوانين العصر الإمبراطوري في الصين 
القديمة الذي شمل إمبراطورية تشين وإمبراطورية هان 
الغربية والشسرقية وامتد من عام >١١‏ قبل الميلاد حتى 
عام ٠٠١‏ ميلاديةا! وكان الهدف من هذه القوانين هو 
الحد من حالات الفققر بحس كل إنسان على الالتحاق بعمل 
حتي يكون له مورد رزق شريف ٠‏ وكشف كل من يحاول أن يتكمسب 
من السرقة أو من السلب والنهب أو من أي عمل غير شريف لكي يتم 

عدميطه ولاق وحماية ؛ 3 تمع من خطورة أفعاله الإجرامية . - 


التصوع الرايمع: اخاس يمرفب 1 التربية والتعليم والقل هذيب 
والتلقين بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية إلى جانب 
العادات والتقاليد الحسنة والمتوارثة فسي المجتمع - 

فاذا كانت هذه العوامل صالحة انخفض معدل 

ى 1 أما إذا كانت فاسشدة وانتتمر 


والعادات السسيئة بين الأفراد ارتفع 
معدل الإجرام في المجتمع - وذلك لأن الإننسان لا 
يمكسن أن يبتعد تماما عسن الحقد والكراهية وكل 
عوامل الشر والرذيلة؛ ويقاوم المؤثرات الخارجية 
التي يتعرض لمها مسن إغراءات وملذات إلامن خلال 
تهذيبه وتربيته تربية صالحة مع إعطائه قدر كافي 


591 م- 1948 - مولوما - 2 مو - اماعط أه نزرها5 1لا هم - لعأكوعء8 .11 .[ - 2 
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- ول دبورانت - قصة الحضارة - الجزء الرابع - الشرق الأقضى - مرجع سابق - ص 45 وما بعدها. 


ظ من التعليم والتلقين حتى يصببح ملما بأمور العلم 


فيما بعد] بأن انتشار العلم والمعرفة بين أفراد 
الشعب يساعد بقدر كبير على خفض نس بة الجرائم 
وكل أعمال الشر - وخير تعبير عن نلك ما قاله 
يرتكبها الإنسان جاهلا أنه يرتكبهاء بل حتى التي 
يأتيها بنساء علسى جهل]!) - وماعبر عنه أفلاطون 
- بأن [الجهل من أخطر أعداء الإنسانية ومن أكبر 
العوامل التي تؤدي إلسى ارتكاب الشرء أما العلم 
يحول النفس من الظلمة إلى النور والارتقاء نحو 
الحقيقة وعمل الخير]!") - ولذلك لا يمكن أن يصل 
الإنسان إلى الرضا والسعادة ويبتعسد عن كل عوامل 
الشر إلا إذا اعتنى بالمعرفة الدقيقة والعلم الوافي 
بأمور الحياةة!". 


١‏ - ارسطو طاليس - علم الأخلاق إلى نيقوتمافرس - المزء الثاني - ترجمة من البونانية إلى الفرنسية بارتملي 
سانتهلير أسناذ الفلسفة البونانية ل الكوجج دي فرانس ثم وزير ارحية فرنسا سابقا - ونقله إلى العربية 
أحمد لطفي السيد - طبعة ١8714‏ - القاهرة - دار الكتب المصرية - ص 87 وما بعدها. 
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اءى هسه 


يرهق للع ويناس] يسيك أفراده إلى ارتكاب بعضص 
أعمال التخريب والاغتيالات انتقاما من طغيان 
الحاكم - وحالة الحرب وما قد يترتب عليها من 
أثار هامة وخطيرة داخل كيان الشعب بسبب 
الهزيممة أو الااتعصسار - وحسالات الثورات 
والانتفاضات التي تندلع بقوة من أفراد الشعب ضد 
. السلطة الحاكمة. وما قد يثترتب عليها من فوضى 
وأعمال قمع سواء نجحت في قلب نظام الحكم أو 
فشلت وأعدم زعمائها - والتاريخ القديم مدون به 
أحداث عديدة عن أثر ظروف المجتمع السياسية في 
ظاهرة الإجرام بأنه في حالة تدده ور الأوضاع 


السياسية ترتفع معدلات الجريمة والعكس صحيح 
وذلك مثل ما حدث في مصر الفرعونية خلال الفترة 
الني 5320013 الأسرة الخامسة حتى حكم الأسرة 
العاشرة [5470 5٠١٠١٠١-‏ ق.م] حيث تفككت فيها 
وحدة البلاد وانتشرت الفوضى وأمور الفساد في 
كافة أرجاء المجتمع المصري مما أدى إلى ارتفاع 
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معدلات الجريمة بين أفراد الشعت(') - وأيضا مثفل 
ما حدث في عصر الممالك المتحاربة في الصين 
القديسمسة وعلى الأخشص خلل الفترة 
73١١ - 481[‏ ق.م] حيث تمزقت فيها تماسصاوحنذدة 

الصين وانتشرت في كل أرجائها الفوضى والدمار 
والفساد بسبب الحروب الطاحنة التي دارت رحاهما 
أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة بين أفراد الشعب 
الصيني الذي هلك من أشر هذه الحروب7) - وما 
حدث أثناء الشورة الشعبية التي اندلعت داخل الدولة 
الفارسية في عهد الملك [ارتحششتا الشالث] أوافل 
القرن الرابع قبل الميلاد وأطل ق علي ها [ثفورة 
المرازيبة الكبرى] حيث ارتفمت فيها معددلات 
الإمبراطورية الفارسية من أثر هذه الشورة التي لم 
تخمد إلى بصعوبة بالغة/ - وما حدث من فوضى 
وانحلال في بلاد الإغريق من أشر الحروب الشرسة 
التي دارت بين أثينا وأمسبارطة وارتفتمت فيها 
معدلات الجريمة وعلى الأخص بعد فشل معاهدةً 


١77 د. محمود السقًا - تاريخ النظم القانونية والاحتماعية - مرجع سابق - ص‎ > ١ 
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نيكياس عام 41١‏ قبل الميلاد وهزيمة أثينامن 
أسبارطة''! - وما حدث في روما من فوضى 
وفساد عندما ثار الشعب على الملك طاركوين الثاني 
وقتله بسبب تعسفه واستبداده في عام 505 قبل 
الميلاد!"- والأمئثلة التي تؤكد ب أن اضط راب 

الأوضاع السياسية في المجتمع تؤدي إلى اراح 0 ' 
معدلات الجريمة كثشيرة جدا وحدشت في معظ م 
المجتمعات الحضارية التي ظلهرت في شرق 

وغرب العالم اله ظ 


وعلى أساس هذ التقسيم النوعي للعوامل 

الخارجية قرر أنصار هذه النظريات عند تفسيرهم 

| لظاهرة الإجرام بأن أي عامل خارجي من العوامل 

المدرجة في هذا التصنيف الخماسي يصلح بمفرهده أن 

يكون الدافع أو المحرك الأساسي لسلوك أي إنسان 

نحو ارتكاب أي جريمة معينة مددام أن هذا العامل 
الخارجي يحيط بالإسسان ويؤثر على فكرة وشخصيته. 


9 .م- 1932 - كتميق - عناوزاقة ععع:) هأ عل 1100 هداز !أااء ها - اء0:015 .341 - | 
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والعوامل الخارجية التي عرفت في مجتمعات 
العالم القديم . وأصبحت في حكم نظريات علمية في 
٠‏ تفصير الظاهرة الإجرامية - هي تقريبا نفس العوامل 
الخارجية السائدة في عالم اليوم في تفسير السلوك 
الإأجرامي عند أصحاب النظريات الحديثة - ولذل_ كك له 
يعتبر كل من إمييل دورك هايم [2زء ل[:: 120 نسم 
العالم الاجتساعي الفرتسي المعروف [958 - 
/11ام] -وجابريل تارد [ع12206 لفطو ] العالم 
الاجتماعي الفرنتسي المشهور [1847- 1604م - 
ووليام ادريانن بونجر [202862 مدارلخة ددن1]811] 
العسالم الاجتماعي الهولندي - وثورستن س يللين 
إهالاء5 568:وط1] عام الاجتماع الأمريكي 
وخصيرهم من الذين ظهروا في القرنين التاسع عضر 
والعشرين هم أول من أسسوا نظريات تسند السلوك 
الإجرامي إلى العوامل الخارجية المحيطة بالج انئي("), 
وإنما تأسست هذه النظريات وتأصلت جذورها الفكرية 
في العصور القديمة. ظ 


< 00 
- د. رؤوف عبيد - مبادئ علم الأحرام - مرجع سابق - ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


أهم الأسس التي يستند عليها مذهب 
الفطرة الخيرة في تفسير ظاهرة الإجرام 


ظ جميع الفلاسفة القدماء الثين أمسسوا مذهب 
الفطرة الخيرة قد اعتقدوا تماما بأن كل البشر طبيعتهم 
الإنسانية قد فطرت على الخير منذ مولدهم وخروجهم 
إلى الحياة - وأن الطبيعة الخيرة لأي إنسان لا تتعصول 
إلى الشر إلا بعوامل خارجية طارئة عن أصل فطرته 
مشل الاختلاط مع المجرمين أو الأشرار أو التأثر بنوع 
من التربية الفاسدة او البيئة الغير صالحة أو غير ذلك 
ظ من العوامل الخارجية العديدة التي قد تدفعه أو تغريه 
للوقوع تحت ربق ه الانصراف وسلطان النزوات 
والشهوات. 


ورغم أن هذا المذهب قد تعرض أيضا مثل 


مذهب الفطرة الشريرة للنقد شديد من جانب بعمض 
الفلاسفة والعلماء القدامى وعلى رأسهم الفيلسوف 
الروماني جالينوس الذي كان يعمل طبييبا خاصا 


0 
لليمبراطور الروماني ماركيوس ؛ أدديايسوس 011 
أساس أن مفاهيم هذا المذهب يترتب عليها مخالفات ‏ 


ا اا حا ا الا 
كان جميع البشر قد طبعت فطرتهم على الخيرء وانتقل 
بعضهم إلى الشر بالتعليم» فمن الذي علمهم؟ فإن كان 
غيرهم فلاِد أن يكون شريرا بطبعه؛ وبالتالي لا يمكن 
أن يكون كل البشر أخيارا بالطيع - ومن ناحية أخرى 
ل بش تحني فد شكسوا فقسو مسن لبهم فإن 


ري الغير 


إلا أن هذا النقد لم يستطع أن يهم أساسيات 
هذا المذهب الذي انتشر مفهومه في معظم مجتمعات 
العالم القديم بعد أن تأصلت جذوره بفكر وآراء فلاس فة 
الأخلاق والتوحيد الذين يعتبرون من أعظلم فلاس فة 
العصور القديمة مثل اخناتون وبوذا وكونفوشيوس 


.؟١1ضص‎ 37٠ .١.ص‎ - د. محمد بيصار - العقيدة والأخلاق - مرحم سابق‎ - ١ 


وزرااشت وسقراط ... والتي أهمها يتلخص في 
الاح : 


-١‏ أن مفهوم الوح دة الإنسانية لجميع البشر الذي نادى 
به فلاسفة هذا المذهب على مر العصور القديمة يتفق 
مع مفهوم الطبيعة المتحدة لكل البشر في مذهب 
الفطرة الخيرة: لأن الوحدة الإنسانية في اعتقاد هؤلاء 
الفلاسفة كانت تعني أن جميع البشر طبيعتهم الإنسانية 


5 


اسك 8ه 


5- مقهوم 21 نتسانية روح واأحدة وجسدا واحدا في قفكر 
هؤلاء الفلاسفة يعفي تحديدا أن كل البشر متساوون فسي 
الحقوق والواجبات وفي كل شيء في هذا العالم الحي 
باغتبار أن طبيعت هم الإنسانية واحدة. 


*- مبدأ الأخوة الإنسانية الذي اعتقده هؤلاء الفلاسفة 
في منحاهم الفكري يعني أن طبيعة كل البشر مفطورة 
على الخير - لأن الأخوة في الفكر الفلس في القديم 
كانت تتضمن المحبة والإخلاص والترابط والتض امن 
الوثيق» وكل هذه الصفات تحوي في كيانها الخير ذاته 
وليس دون ذلكء فكون الإنسانية قد وجدت في هذا 


سس كيةا 4 عب 
الكون على مبدأ الأخوة يعني أنها قد تأسست طبيعتها 
على الخير. 


4- فكرة ضضم الإنسانية كلها في وفاق مع الله التي 
شغلت فكر هؤلاء الفلاسفة لوضع ملامح الطريق 
الصحيح للحياة البشرية ... يعني أنه يجب على جميع 
البشر سلوك طريق الخير الذي فطروا عليه من خلال 
الوفاق مع الله الخالق الأعظم - لأن الوقفاق مع الله 
الخالق الأعظم يقوي طبيعتهم الخيرة؛ ويبعدهمم عن 
. الانحعراف والفسادء ويجعل أرادتهم قوية دائمسا مع 
الحق ولا تنزلق أبدا نحو النزوات والشهوات والإجرام 
أو كل أمور الشضر عمومة(). 


٠‏ ومن خلال تلك المفاهيم قد قام الفلاسفة الأوافل 
الذين أسسوا هذا المذهب بتفسير الظاهرة الإجرامية أو 
ظاهرة السلوك الإجرامي تفسير فلسفيا يتلخص في 
لكر اد 

-١‏ الطبيعة الخيرة التي فطر عليها جميع البشر عند 
ميلادهم: نقية تماما ولا يوجد بها أي أثر الشر - أي 


5 تج جس7ببجبب بج يبب اال ا‎ ١ 
1- دوع رزدرموو راطم أقعتع 1115 - 10186 بمرررع4ا‎ - 0 - 11 - 0 413 9 
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-يره- 
أن لبس كسل إسان عند موده مل ببالخير وصائية 


؟- الطبيعة الخيرة التي ولد بها كل البشر - ليست 
صلدة: ولا تملك القوة بمفردها على أن تظل صاففة 
وتجعل الإنسان يعيسش طوال حياته خيرا بالطبع» وإنما 
لابد أن تساندها عوامل أخسرى خارجية مشل لتربية 


واف د د كدر لهذا الكون وما قبه - 
وذلك لكي يسم صيانتها ويمنع تعكرها بعوامل الشم 
سواء كانت هذه العوامل بعيدة أو قريبة من محيط 


حياة الإنسان في المجتمع الذي د 


الدوافع الأساسية التي تحرك سلوك الإنسان تحو 
ارتكاب الجرائم وكل عوامل الشر مصدرها نابع فقط 
من العوامل الخارجية الفاسدة - وأن هذه العوامل لديها 
من القدرة في حالة عدم التصدي لفسادها أن تؤثر 
على الطبيعة الخيرة لأي إنسان وتحوله إلى مجرم أو 


سويز ٠‏ 
- الإنسان الذي تعكرت طبيعتقه الخيرة وأصبح 
مجرم أو شرير - من الممكن علاجه وإصلاح طبيعته 


55ظ 
وجعلها تعود إلى أصلها صاقية ومليئة, 
أمكن إزالة العوامل الخارجية الفاسدة من حوله 
واستبدالها بعوامل أخرى صالحة تهديه إلى الحق 
وحسن الصواب. 


© - البيئة الطبيعية والاجتماعية التي تحيط بالإنسان 


أقَوى ه ن طبيعته الخيرة لأنها هي التي تؤثر فيهولا 
يؤثر هو فيها فإذا كانت فأسدة حولت ه ألى مجرم أو 


ويصون ويصقل طبيعته الخيرة ويعيش: ط وال حياته 
إنسانا تقيا وعفيفا وصالجا. ظ 


5 - إذا استطاعت العوامل الخارجية الفاسمدة أن تؤثفر 


المجرمين فيه يزيد عن عدد الأخيار كتب على هذا 
الشعب الدمرر والغناءء لأنه لااحياة لش عب في مجتمع 
تغليبت فيه الجرائم والانحراف والفساد وكل عوامل 
الشسر على الرحمة والفضيلة والحق والععدل وكل أمور. 
الخير - وقد عبرت عن ذلك صر احة الفلس فة 
الكونفوثيوسية بالقول إذا فسدت الأخلاق فسدت الأمسة 
معسهاء ويحتمل أن يكون شاعر النيل المصري أحمد 
شوقي قد تاأئر بهذه الحكمة ودفعته ليقول أجمل وأروع 


أبيات شعره وهو [ وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن 
هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ] - كما عبرت عن ذلك 
أيضا! الفلس فة البوذية والزرالشتية والس قراطية 
والرواقية(') 


- الاستقامة والسلوك السليم هو الأساس في طبيعة 
الإنسان لأنه مفطور على الخير - والانصراف أو 
جنوح نحو ار تكاب الجرائم أو الشر عموما شاذ عن 
أصل طبيعة الإنسان؛ لذا فإن الانعمراق أو الإنتعواجٍ 
في السلوك لاا يحدث إلا عندما يتأثر الإتسان أنثقساء 
حياته يبالعوامل الخارجية الفأسدة التي تطفح من البيئة 
الاجتماعية والطبيعية الغير صالحة الكني تحيط يه 
ويندمج في معيلاته مغبها. 

- الأصل أن ضصير جميع البشر سايم تماما من أي 
أمراض لأنه يتوافق في حركته السوية مع أصل 
طبيعتهم الخيرة التي فطروا عليها ولذا فإن الأفراد 
الذين يتحولون إلى مجرمين أو أشرار نتيجة تأثرهم 
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0 

بالعوامل الخارجية الفاسدة تَظلل ضمائرهم في بداية 
هذا التحول سليمة لأنهم يشعرون بالندم والألم من 
نتيجة أفعالهم - أما إذا استمروا في ارتكاب الجرافم 
دون أي مقاومة أو ردع يرهب هم ويوقف أعمالهم 
. الدنيئة أي تمكن الإجرام منهم وأصبح قفي حكم 
المألوف ل هم اركاب ه دون خ وف أو رهبة ف إن 
ضمائر هم في هذه الحالة تتأثر وتصاب بمسرض عدم 
الإحساس بالمسئولية وعلى أشر ذلك لايشعرون في 2 

معظم جرائمسهم بأي ندم أو أي ألم من النتائج السيئة 
التي تحدث من جرائمهم. 


وهذا المرض يمك ن الشفاء منه بسهولة تامة من 
خلال التخلشص من العوامل الخارجية الفاأسدة الدشسي 
تسببت في عوج السلوك وغرس عوامل أخرى صالحة 
بدلا منها تنعش الفطرة الخيرة من غفوتها وتدعمها 
وتصقلها بكل أمور الخير التي تصونها من براثفئن 
الشر (' . ولكن اذا اشتدت حدة هذا المرض في 
المجرمين الذين يرتكب ون جرائم الاعتداء علب ٠:‏ 
الأشنخاص وكان يطلق عليهم قديما أعداء البشر 


) د. محمود عز العسرب السسقا - أضسواء عالي فلسفة العة بسة العظمسي ( عقوبة الإعدام‎ - ١ 


مرجع سابق - ص 48 


. لاه 

لوالطب النفسي الحديث يطلق عليهم مرضي الس اددية] 
فإن العلاج هنا لا يكون صعب مثل ما يعتقده أنتصار 
مذهب الفطفرة الشريرة وإنما يحتاج أمام خطورة هذا 
المرض إلى جهود إصلاح مكثفة ومستمرة حتى يشنفى 
منه المجرم ويعود إلى أصل فطرته الخيرة التي طبع 
عليها وضميره السليم النقفي من بوسر عدم 
الاحساس بالمسئولية('). 

وعلى هذاالأساس يعتقد أصحاب مذهب 
الفطرة الخيرة عند تفسيرهم للظاهرة الإجرامية ببأن 
الدواقفع أو المؤشرات التي تحرك سلوك الإنسان نحو 
ارتكاب الجرائم مصدرها الأإننقبي تايع من العواممل 
الخارجية التي تكمن في البيئة الطبيعية والاجتماعية. 
الفاسدة التي تحيط بالإنسان - ولا توجد علاقة مطلقا 
بين العوامل الداخلية الخاصة بالإنتسان أو بش كله أو 
بتكوي1ف ه العضص وي وبين الس لوك الإجراميء وإن 
العوامل الخارجية أقوى من العوامل الداخلية لأنها 
تؤثر فيها بفاعلية فإذا كانت صالمة تصون وتدعم 


7 - 166 مم - از م0 - لطأعاعم5 لج دأقروال1 , حمدلة - - معنا .ل - 2 
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05-59ظ 
وتصق ل الفطرة الخيرة ويصبح الإنسان طوال حياكئه 
خيرا بالطبع وإذا كانت فاسدة فإنسها تحول الإتسان 
الخير بالطبع أثناء حياته إلى إنسان شرير أو مجرم: 
ولكن هذا التحول لا يعني عند أصحاب هذا المذهب 
أن الإنسان قد أصبح شريرا أو مجرما بالطبع وإنما 
بالاكتساب فقط أي أن ما يحمله من إجرام أو شر غير 
أصهل فيه بل اكتس به من العوامل الخارجية الفاسدة 
التي توجد فسي البيئة الطبيعي ة والاجتماعية الغير 
صالحة والتي تحيط به؛ ولذا فإته يمكن علاجبةه 
وإرجاعه إلى أصل فطرته الخيرة إذا انتزع من هذه 
البيئة الغكرة المليفة بجرائيم الإجرام والشر ووضع في 
بيئة أخغفرى صالحة وتم تهذيبه وتلقينه بالقيم والمبادئ 
الدينية والأخلاقية بصفة دائمة ومستمرة طوال حياته. 


وهذا التفعمير يتعارض تماما مع تفسير أصحاب 
مذهب الفطرة الشريرة [الذي سبق أن أوضحناه في 
الباب الأول] حيث يعتقدوا أن كل البشر مفطورين 
على الشر وأن ما فيهم من خير غير أضيل واكتسبوه 
من العيسش في بيئة طبيعية واجتماعية صالحة ومليئة 
بالقيم والمبادئ الفاضلة('). 


كان / 7 ص[ ,1930 . 211 . م - بومانقمز 1د عوعونط6 - أعمورن . 84 ١-‏ 
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5 
وطبقا لاعتقاد أصحاب مذهب الفعمرة الخيرة 
في العصور القديسمة يتضح أن الأش خاص الذين 
يتحولون بأثر العوامل الخارجية الفاسدة من أخيار 
بالطبع إلى مجرمين أو أشرار يحملون عندمم صفات 
قرييبة الشبه من صفات بعض المجرمين في 
التصنيفات الحديثة التي أعدها بعض علماء علم 
الإجرام في القرنيدن التاسع عشر والعشرين الميلادي 
مثل المجرمين بالصدفة في تصنيفب المجرمين عند 
سيزار لمبروزوء والمجرمين الوقفين قي تصني ف 
المجرمين عند العام الأأماني متزجر [5ءع8162]: 
العالم الإيطالي ديتوليو - وذلك لأن هؤلاء العلماء 
يروا أن ظاهرة الإجرام بالنسبة لأصناف هولاء 
المجرمين لا علاقة لها بالعوامل الداخلية وإنما هي 
وليدة العوامل الخارجية الفاسدة مثل الاختلاط الضار 
والقدوة السيئة والأنماط التربوية المضللة والجهل 
والفقر والتلقين الفاسد إلى جانب البيئة الطبيعة القاسية 
والظروف السياسية المضطربة في المجتمع كحالة 
الحكم الفاسد وحالة الحرب وحالة الشورة والانتفاضات 
الشعبية» وغير ذلك من العوامل الخارجية الفاسدة التي 
ليست على سبيل ال الحصر الآزافي ظل الظفضروف 
-00 التي تطرأ بين الحيسن والآخر في ع الم 
اليوم”” 


١‏ - د. رؤوف عبيد - مبادئ علم الإحرام - مرجع سابق - 708 - ص هلا 


-١ -<لا.‎ 


تقديم : 


ظ لكي نثبت ما سبق أن عرضناه في الفصل الأول 
من هذا الباب بأن المجتمعات الحضارية القديمة قو 


ْ ظهرت فيها مفاهيم مذهم ب الفط رة الإنسانية الخيرة 


وتقسيرات في ضوء هذه المفاهيم تشير إلى أن السلوك 
الإجرامي وليد دوافع نابعة من العوامل الخارجية الفااسدة . 
فقط وليس أي عوامل أخرى أي لاتوج د علاقة بين 2 
ظساهرة الإجرام وبيسن العوامل الداخلية الخاصة بالإتمان 1و 
بشسكله أو بتكوينه العضويء وبأن هذه العوامل الخارجية 
لديها القدرة على أن تؤوشر علسى سلوك الإتسان وتحوله مسن 
إنسان مطبوع على الخير إلى إتسان مجرم أو شرير - 
ساعرض فسي هذا الفصل موجز عن أهم الفلاسغة النين ‏ 
ظهروا في العالم القديم وأسسوا مذهب الفطرة الخيرة, 
وقاموافيىي ضوء اتجاهمات ومفاهيم هذا المذهب بتفسير 
الشضاهرة الإجرامية من خلال أشر العوامل الخارجية في 
السلوك الإجرامي - وحتى يكسون عرضنا متواقفق ملع 
التسفسل الزدني لظهور هؤلاء الفلاسفة في شرق وغرب 
العبالم القدييم ساعرضهم حسب السترتيب الزشني لتاريخ ‏ 


الي ه ا 


اة ار 0 


فيلسوف مصري ومن أعظم ملوك الأسرة الثامفنسة 
الإمبراطوري لمصر القديمة - ظهر حوالي عام ١1٠٠١‏ 
قبل الميلاد والاسم الحقيقي له [امنحتب الرايسع] واتكفذ 
لنفسه اسم [إلخنساتون] ومعناه [ : س لله أو خادم لله] - 
وبتاح حتب ء كما تأثر بأفكار ومضمون وحكمة [ كتاب ظ 
طيبة عن الموتى ) ؛ وأصبح من خلال ذلك من أشهر 
فلانسفة الصالم القديسم؛ وأول فتلسوف في العالم يصع تواة 
أسمى إدراك للفكر البشري [ إله واحد -- ع الم واحد - 
قانون عسالمي واحد - توافق البشر على نظام واحصد] . 
ويعتبر اخناتون أيضا أول مسن عسبر يصدق ؤإيمان عميق ظ 
عن مفقهوم القوة العلوية في إطار فلسيفي عن التوحيد 
زمكاء مدوم المرتبط بالأخلاق و الفضيلة مما سك 
الفلاسفة الفين ظهروا بعده على مر العصور المختلففة 
وحتى عالم.اليوم يعتبرونه أول من أسس في تاريخ 


الإنسانية التعبير الصادق عن القوة العلوية وارتباطها 
فكريا بفلس فة الأخلاق؛: كما تعتبر فلسفته عن فكرة الإله 
الواحد في كل شيء [أي ألوهية الكون] المصدر الأساسي 
للفلسفة الحلولية [231112615:52] التي صبر عتها الفيلسوف 


- .1 
الهولندي بساروخ مسبينوز مسبينورًا [171737-777م] حيث رسم 
لله صورة تجمع الكمال كلة فسي الكونء وبأنه امتداد في 
خلق كل شسيء وفكر واضح في إنارة كل العقول البشرية 
نحو الحق والعدل والفضيلة والخير كله!". ظ 
من خلال منهج أخناتون الفلسفي يتضح أنه أول 
من أسس مذه ب الفطرة الخيرة - حيث قرر صراحة بأن 
جميع البشر قد خلقواو وطبيعتهم الإنساأنية 11010872] 
ظ 1155 مغطورة على الخسير, 3 الغسر لسن كسارجي 
طازئ على أصل وحقيقة الفط, 
جميع البشسر قد خلقهم اإنه الواح المبم بو و 0 
والعدل وجامع كل الخيرء فلا يمكن أن يخلقوا بعد ذلك إلا . 
وطبيعتهم مفطورة على الخير لأن الأصل الخير لايمكقن 
ن يضرح إلا طبسائع خيرة ] " - وعبر عن ذلك في 
مضمون قصيدة شعرية أهداها إلى بهاء # تراص وفسى 
تعتبر الآن من أهم أناشيد العالم السامية. 
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أيه الإله الحئ يا مدع الحياة 
إشراقك جميل قي أفق السماء 
* وقد خاقت كل الأشياء 
وشسير كل شتئ حسب مشيئتك 
* إنك تربط جميع الأقطار والأمم ظ 
برببسسساط محبق لي 
تضئ الأرض عندما يبزغ نور فجرك 
فتصحوا الأرض من نوم ها مبتهجية 
* وترفيع جميع المخلوقات أصواتها . 


ا باس خير الضياء كل الأشسبياء 


* عندما يتحرك جنيسن الطير في بيضك ه 
تمنحه الأنفاس ليكسر قشرتها ويخرج إلي الضوء 
*#ئكع لشىئ حي وأنت حياة العالم 
كممن العجائب تصنعها أي ها السيد 
»الإالهالواجعهد سبيتنتنى 
* )1 تش الأب المحب للناس جميعا 
فيجبيصسعقطلرا الأرض () 


033033ًةٌننككاللللككككككتتلا 5غ 
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ولذلك فقد أرجع إخناتون جن وح الإنسان نحو 
الجزيمة أو انحرافه نحو الشر إلى العوامل الخارجية التي 
تحيط به والبعيدة تماما عن أصل طبيعته الخيرة وذلك مثل 
الفقر والظلم والاستبداد والتعليم الفاسد. والتلقين المضلل 
والاختلاط السيِئ والطبيعة القاسية والسير وراء الخرافات 
والأوضاءع المخلة بأمور المعيشة وحكمة الحياة؛ء وجميع 
هذه العوامل لا علاقة بينها وبين الشخصية الذاتية للإئنسان 
أو بشكله أو بتكوينه العضويء وإنما لها من القدرة أن 
تؤشر عليه وتحوله إلى مجرم أو شرير إذا انغمسس فيهاء 
وأفتقر إلى العوامل الحسنة التي تدعم أصل فطركته 

وتصقلها وتنميها بصفة دائمة ومستمرة طوال حياته7). 

203 وإذاكان إخناتون قد أشار في منحاة الفكري بأن 
العوامل الخارجية الفاسدة التي تحي ط بالإنسان عديدة 
ومتنوعة إلا أنه قدركز صراحة على أربيع عواممل 
رئيسية واعتبرهها من أهم العوامل الخارجية القتي تدفع أو 
تحرك بفاعلية سلوك الإنسان نحو الجريمة أو الشر عموما 
وهي كالاتي: 

١‏ - نظام الحكم الفاسسد: على أساس أن فساد نظام حكم 
٠‏ الملك وحاشيته يولد لدى الشعب الإحساس بالظلم 
والاستبداد والطغيان ... الخ ؛» وهذه العوامل قد تدفع 


١‏ - د. محمد أبو زهرة - مفارنات الأديان - الديانات القديمة - طبعة ١858‏ م - دار الفكر العربي بالقلهرة 
ص .7١‏ 
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هذا الشعب إلى الثورة أو التمرد من أجل التخلص 
من هذا الملك وحاشيته » والشورات وحالات التمرد 
قد تحرك سلوك بعض الأقفراد نحو ارتكاب بعض 
الجرائم مثشل القتل والسرقة والإتلاف والحريق 
العمذد.. 

؟ - المجتمع الفاسد: باعتبار أن هذا المجتمع تغيب عنه 
القوانين العادلة والقيم والمبادئ الأخلاقيبية الحسنة 
وتنتشر فيه الفوضى والاتحلال وكل أمور القسادء 
فتزداد الجرائم في كل أرجائه: كما يقضي القوي 
على الضعيفء وعندما ينتهي الضعفاء يتصارع 
الأقوياء كأنهم في غابة كبل واحد منهم يحاول بكل ما 
يملك أن يفترس الآخرين. 


* - اعتناق الخرافات المضللة: لأن هذه الخرافات تجعل 


من يعتنقفها يعيش في جهل وعدم تكييف مع البيئة 
الطبيعية والاجتماعية الصالحة وهذا قد يدفمه إلى 
الجنوح نحو ارتكاب الجرائم غير مدرك للعواقف ب 
التي تنتج عنها سوى أنه يرضى ما اعتنقه من 
خرافات أو أوهام مبعثها لا يطفح غير الشر. 


ُ - تعدد الاآلهة: وذلك لأن تعدد الآلهة تجعل البشضر 


الإنسانية: وينغمسؤن في الكأفئر وينكقروا وحدانية 
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ومخلوقات. وهذه الأمور تدفعهم نحو ارتكاب الجرائم 
وكل أمور الفساد والضلال أو كل عوامل اشر - 
ولذلك فقد أمر اخناتون بتحطيم جميع التماثيل المقامة 
للذلهة العديدة التي كانت منتش رة في المجتمع 
المصري القديم» كما أمر بغلق جميع معابد هذه الآلهة 
في كافة أنحاء البلادء وقام بثورته الدينية والأخلاقية 
التي ركز فيها على عبادة الإله الواحد خالق جميع 
.| البشر وكل ما في الكون ليضع حدا للفساد والشعوذة 
التي انتشرت في البلاد نتيجة لتعدد الآلهة7"؛ وهجر 
على إثر ذلك مدينة طيبة لأنه اعتبرها نجسة من أثر 
الشعوذة والقفر النساتج من تعدد الآلهة » وبني لنفسه 
عاصمة جديدة أطلق عليها اسم [مدينة الله] ازندمرت 
فيها أفكقاره حتى أصبحت مركز رائعاً لعقيدة التوحيد 
وفلسفة الأخلاق وكل أمور الأدب والقفن والفكقر 
لناقع. 
تعسرض إخناتون لمعارضة شديدة من جانب كهنة الآلهة 
المتعددة ووقفوا له بالمرصاد وتحالفوا ضده حتى تمكنوا 
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في النهاية من إسقاطه وقتله وهو في عامة الثلاثينء‎ 
واستولوا على أمور الحكم في البلاد - وفي ذلك يقول‎ 
الفيلسوف الأمريكي هنري توماس [إن هدف إخناتون‎ 
كان من أجل نشر عقيدة التوحيد بالإنه الواحد ووضع‎ 
حدا للجرائم والفساد وكل أمور الثشر في المجتمع‎ 
المصريء وبالرغم أنه لم يتعد الثلاثين عاما عند وفاقه‎ 
إلا نه قد خلف وراءه ميثاقا رائعا للحكمسة يصلح لكلل‎ 
العصور - فقد مات في سن مبكرء وكان شهيداً للحق‎ 

والعدل مثل اشعياء وسقراط ولميس ]!) 


تاريخ البشرية مذهب الفطرة الإنسانية الخيرة - وأول من 
من خلال أشر العوامل الخارجية في السلوك الإجرامسي - 
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59 
بوذا 

فيلسوف هندي ولد في عام 7 قبل الميلاد في 

بلدة على حدود نيبال - ويقال أنه كان من أسرة نبيلة 

. وعاش طفولكته وشبابه في سعادة ونعيم كما كان يحمل 

الكقير من الثروة والجاه وحصل على لقب أميرء وتزوج 
بعد أن بلغ التاسعة عشر من عمرهم. 


الأحراش والغابات والكهوف راغباً عن حياة الثرف وملاذ 
في الحياة الإتسانية وبعد أن استمر على هذا الاعتكقاف 
ست سنوات وبلغ السادسة والة ليد من عمر تسعر بيدقفء 
التأمل وأحس بأن نور المعرفة والعلم والحكمة قد أشرق 
في نفسه وقلبه - فاتخذ لنفسه مذهباً دينياً وأخلاقهاً دعا 
إليه بصدق عن طريق القول المقنع والعمل الصالحء وهذا 
المذهب قد تأسست عليه بعد ذلك الديانة البوذنية وفلسفة 
الأخلاق المستمدة منه() 


[جوتاما] وأاسم أمه إمايال وأسسم والده [شاكمين] - أميا 


1 د. محمد أبو زهرة - مفارنات الأديان - الديانات القدرمة - مرجع سابق - ص07. 


-115- 
اسم بوذا فهو عبارة عن لقب أدبي ومعناه [العالم] كما كان 
يطلق عليه لقب أخر وهو [سكياموني] ومعناه [المعتكف] 


بعد أن أصبح على قدر هائل من العلم والحكمة والفلسفة 
من خلال الدراسة والبحث العميق عن حقائق الأمور 
بالتجربة والمقابلات والحوار مع أصحاب الآراء المختلفة 
من العلماء والمفكرين الذنين عاصروه في الهند القديمة» 
كما أنه كان على جانب عظيم من طيبة النفس وحسن 
الخلق ولطف المعشرء وأن إرادته القوية وإيمانة العميق 
بالقيم والمبادئ الأخلاقية ومحبته الجامععة لكل البشر 
يعاد عياف انس واس مسا علس نانس لالسسسناا 
عظيما](!"). 


بكل قوة وكانت لها صدى رائع وعميق في نفوس معظم 
شعوب العالم القديم وعلى الأخسص ش عوب مجتمعات 
لطبقات في المجتمع حيث اعتبر + جميع البشر سواسية ولا 
توجد بينهم أي فروق ا 0 
الإنسان إذا أصيب بكارثة أو بمرض أو بفقر فإن ذلك يدل 
على أنه قد ارتكب آثاما معينة:؛ وأن ما حدث له جزاء 
على هذه الآناء!"). 
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أشار بوذا من خلال فلس فته الدينية والأخلاقة 
الرائعة واعتناقه العميق لمبدأ الأخوة الإنسانية. بأن كل 
إنسان في هذا العالم الحي قد ولد وفطرةده مطبوعة تماماً 
على الخيرء وأن الشر طارئ ووليد عوامل خارجية فاسدة 
بعيدة تماما عن أصل فطرةه - وأن هذه العوامل الفاسدة 
لسها مسن القدرة قي حالة عدم التغلب عليها أن تدفع أو 
تحرك م أوك الإنسان تحو حاب الا سد وكل 
تعائيمه على ضرورة ا ل الأخلاقهيبة 
في كيان كل إنسان من أجل صيانة طبيعته الخيرة من 
الفساد والانحراف حتى يبتعد عن الجرائم وكل عوامل 
حر ويم بكر #بباكسة الناسء ولذا فقد أستتد د 
وذلك من أجل أن يدعم كل فره ال الفاضلة 
حتى يصون طبيعته الخيرة ويعيش في هناء ووس عادة 
ويتجنب الجرائم وكل عوامل الشر"). 


ورغم أن بوذاقد أشار إلى العديد من الغوامل 
الخارجية الفاسدة التي تحيط بالإنسان وتؤدي إلى انحرافه 
وتحويله إلى إنسان مجرم أو شريرء إلا أنه قدركز على 


أ س ذ. قور الدين إشرافية - معراكة الحياة - مرحع سابق دص ؟5؟. 
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ثلاثة منها واعتيرها أهم وأخطم هذه العوامل التي تؤثئر‎ 
عليه وتدفعه الى الإجرام وكل عوامل الشر وهي تتلخص‎ 


١‏ - الاستسلام للملذات والشهوات: حيث اعتبر عدم 
القفدرة على مقاومة إغراء الملذات والشسهوات 
والانغماس فيها يسبيب الانعص راف ويدفع س لوك 
الإنسان نحو ارتكاب الجرائم وكل عسي الشرء .كمسا 
يولد بينه وبين الأخرين الكراء 1ْ 
المحبسة والإخاءء؛ مما يجعل حياته مسمومة ومليقفة 
بالرذيلة وأمور الفساد. 2 ظ 


؟ - الجهل وعدم المعرفة : حيث اعتقد بأن الافتقار إلى 
العلم وعدم المعرفة بأمور الحيسساة يصيب عقل 
الإنسان بالتبلد والغباء وعنم إدراك الأمور على 
الوجه الصحيح:؛ وهذا يفققهه القدرة على التميز بين ما 
هو خير وما هو شرهء ويدفع سلوكه نحو الاتحراف 
وارتكاب الجرائفم والرذائل. 

* - الابتعاد عن الإيمان والفضيلة : حيث اعتبر أن عدم 
ايمان الإنسان بالعقيدة الدينية السليمة واعتتاقه + القيم 
والمبادئ الأخلاقية المستمدة منها يجعله مشتت الفكر 
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وهذه الأمور الفاسدة قد تدفع سلوكه لارتكاب الجرائم 
وأعمال الشر('), 


وقد أوضح بوذا بأن الخطة المقدسة لعلاج هذه العوامل 
الفاسدة وإص لاح أخلاق كل البشر لكي يعيشوا في هناء 
وسعادة ويبتعدوا عن ارتكاب الجراقفم والرذائفل وكل 
عوامل الشر تعتمد على حقيقة وجودنا في هذه الحياة 
ونتضمن ثمانية وجوه هي كالاتي: 

١‏ - تعلم كيف تفهم نفسك. 

5 - كن صبورا. 

" - تحدث في رفق. 

5 - كن في فعلك نبيلا. 

ه - أعمل بأمانة . 

1 - أبذل جهودك في كل حين. 

" - كن سريع الاستجابة لحاجات الآخرين. 

4 - لتكن نظرتك إلى العالم رحيمة. 
ولخص بوذا هذه الوجوه الثمانية في ثلاث كلمات هي 
[الشفقة؛. والتقوى. والمحبة] (". 
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وذكر بوذا أيضا عشر وصايا تمكن الشخص الذي يأخذ 
بها من القدرة التامة على ضبط سلوكه والتحكم التام في 
إرادته ليتجن_ب ارتكاب الجرائم وكل عوامل الشر - وهذه 
الوصايا قد وضعها كأساس للأخ لاق الفاضلة وهي. 
كالاتي: 

١‏ - لا تقل أحد ء ولا تقضسي على حياة ا5 
؟ - لا تأخذ ما لا يقدم إليك؛ فلا تسرق ولا تغتصب. 


5 لسعاي »ع سن نسي عتيز سيرساجع 
١>‏ شييين ب خمراء ولا تقتساول مبسكراما. 
- لاسزن» ولاتاك أي أسر يتصل بالأعضاء لا اية 
إذا كان محرما. 

5 - لا تاكل طعاما نضج فسي غسير أووقه. 
/ا - لا تتخذ تتخذ طييا. ولا كلل رأسك بازهر. 
4 - لاترقصء ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء. 
4 - لا نقد تقتن فراشا وشيراء ولا تققن أرائك فخمة ولا 
وسائد ولا حشايا وثيرة. 

٠‏ - لا تأخذ ذههبا .ولافضة لتتحلى ب ها. 


وقد أدت هذه الوصايا نتيجة لما جاء فيها من شدة 
- القسم الأول هم: هم البوذيون الدينيون الذاين أخذوا 


بالوصايا العشر كلها ولم يحيدون عنها أبدا طوال حياتهم, : 
والقس م الثاني: هم البونيون المدني ون الآأين لم 
يطبقوا الوصايا العشر كلها بل أخذوا طزيقا وسطا ليس 


-9171- 

فيه إفراط ولا شدة حيث اكتفوا بتطبيق الوصايا الخسس 
الأولى فقط وهي النهي عن القتل والسكر والسرقة والكذب 
والزناء ولم يطبقوا الوصايا الأخرى واعتبروهها خاصة 
بالمتدينين فقفط!('). 

وإذا كانت فلس فة بوذا قد نيعت من العقيدة الدينية: 
فإن هذه العقيدة هي التي جعلتها تستقر بقوة وروعة فسي 
قلب كل معتنقيها - وفي ذلك يقول العالم الأمريكبي جورج 
سارتون في كتثابه عن [تاريخ العلم] بأن ارتباط الديانة 
البونية بالأخلاق كان ارتباط وثيقاء ولا يمكن التعبير عن 
أحدهما دون الأخرىء وأنه في ذات مرة قد التقى حكيم 
هندي بس قراط في أثينا وسأله [أنك تدعو نفسك فيلسوفاً 
فبماذا تنتغل؛ فأجاب سقراط بأنه يدرس الشؤون البشرية: 
فأخذ الحكيم الهندي يضحك قائلاء أنه يستحيل للمرء أن 
يفهم الشؤون البشرية؛» ما لم يدرك الشؤون الإلهية أولا]. 
ويتضح بالتالىي من هذ اللقاء مدى التقابل بين نمط التفكير 
السقراطي؛ والهندي؛ وبأن الأول سطحي والثاني متعمق 
في فلسفة الكون وما به من حياة بشرية 9). 
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مصطفي زيادة - الطبعة الثانية - أكتوير 18 - دار المغار قب بالشاهرة + ص ”لا. 


ورغم أن فا 
الهند إلا أنها قد انتقلت لروعتها وجمالها في تربية 
وتهذيب خلق الإنسان على الفضيل ة والمحية الشاملة 
واجتناب الجرائم وكل أعمال الشر إلي كل الحضارات 
الأسيوية» كما انتشرت وتغلغلت في حضارة الإغريق ئم 
حضارة الرومان7() - كما أن بهائها ما زال له قيمته في 
العصور الحديشة:؛ وتأثر بها فلاسفة كشيرون أمشال القديس 
فرانسيس بيكونء؛ وباروخ سسنيتوز 
والبرت شيفتزرء وأن أكثر معتنقفي لبونية حاليا في الهند 
والصين واليابان وتاليلاندا". 


وعلى هذا الأساس يعتبر بوذا من أشهر فلاس فة 
العالم القديم؛ والمؤسس الثاني لمذهب الفطرة الخيرة في 
تاريخ العالم؛ كما يعتبر أيضا من حيث الشهرة المفسر 
الثاني للظاهرة الإجرامية التي تسند السلوك الإجرامي إلى 
عوامل خارجية فاسدة وذلك بعد الفيلس وف المصري 
اخناتون؛ وأن كانت فلسفته أكثر انتشارا واستمرارا من 
قاقة اخناتون(ا 


32 - نروننه.ا! - كتسمقد 3162 5ز #كتاأق؟؛ لثتة اناا اكاك ؛ أقاءم؟ - 8بج8 15080 511131113 - 
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-155- 

لقد عاش بوذا حتى وصل إلى سن الثمانين من 
عغمره حيست وقع فريسة للمسرضء. وطلب من تلاميذه أن 
يضعوه على قراش من أوراق الشجر تم تلفظ لفظة أخيرة 
وهو قي سكرات الموت,. وقال [إلسنا جميعا إلا قضرات 
ماء تنساب تجاه محيط السلام الأبدي م فلذنحاول جادين 

أغسي تنسال هذا 0 2475 قبل الميبيلاد 
فمات بعد أ,.: 


: الحق هو طهارة : سوب والأخوة 
الجامعة [ وسلام لكل شيء حي ] (0. 


آ# | 
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كونفوشيوس 


من أشهر فلاسفة العالم القديم - ولد.في الصيسن 
عام 50١‏ قبل الميسلاد في مملكة [لو] قرب مدينة [تشوفو] 
بولاية [شانتونج] الحالية - وتقفول س جلات الصين 
التاريخية بأنه كان من أسرة ثرية وكريمة الأصل وأجداده 
ينتسبون الي البيت الملكي لمملكة [ سونج ] » ولكان جده 
الأعلى قد رحل ا ى مملكة [لو] بعد أن حل الفقر: بالعائلة» 
انحدر من طبقة اجتماعية نبيلة وثرية إلى طبقة اجتماعية 


عامة وفقيرة بعد أن حدث اضط راب شديد في أوضاع 
أسرته المالية. 


ظ عندذما بنه سس 0 الثالته نوه 9 بيه 


أسرته»ء ويعول أمةء وتعلم العزف على الناي وأصبح 


عندما بلغ التاسعة عشر تزوج والتعصق بوظيفة 
أمين مخازن غلال بحكومة مملكة [لو] ثم شغل وظيفة 
ملاحظ أراضي المملكة؛ وبعد أن أصبح صاحب خبرة في 
الوظائف الحكومية عين عام 250١‏ قبل الميلاد رئيس 


ااا اخ 0 


-6 117 
وزراء مملكة إلو] ورغم أنه قد حقق نجاحاً ساهقاً في 
عمله إلا أنه بسبب انشغال الملك في ملذاكه وإهماله لشئون ظ 
مملكته أصيسب بإحبساط شسديد فانستقال من متصيسه فلي عام 
46 قبل الميلادء وأخذ يجوب أرجاء الصين ينشر فكره. 
لقاسفي عن الأغلاق الفاضلة حتى ااستقر به المظاف في 
مسقط رأس +هبعدتجوال استمر ثلاشة عشر عاماء فمكثٌ 
هناك ثلاثة أعوام يلقي الدروس على مريديه حتسى مات 


في عام 4!؛ قيل الميلاد ودفن بمقاطععة إ[تشضووةو] ولا 
يزال قبره يزار حتى الآن(2. 


وقد وصف كونفوشيوس نفسه بأناه عندما كان 
طفلا ثم شاباً يافماً - كان لاشأن لهولا مكانة؛ يعيش في 
ظل ظروف صعبة - ويعمل في حرف أغلب ها حقير 
ليعول نشسه ويرعى أمه. إلا أنه دأب على تثقيف نفسه - 
ولذلك تعلم آراء الفلاسفة القدساء في العقيهة الدينية 
وأصول الأخلاق» ودرس التاريخ والش عر وآداب اللياقفة 
والحكصة وتفهمها جيسداء ومسع تأثره بكافة الظروف التي 
تعرض لها من تعليم وأسرة عظيمة ثم فقر شديد ثكم 
صاحب مكانة في المملكة ثم رحال من مكان لآخرء. كون 
في شخصه نزوعا إلى معالى الأمور من غير استعلاء 


.3 أ.د. قؤاد محمد شبل - حكمة الصين - مرجع سابق - ص54 : ص6‎ -١ 
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19س 
ولا غرورء فشعوره بمجد أسرته وشرفها وكرمها جعله 
يتجفه الححى العزة وكرامة النفس ويتجافي السفاف:؛ وشعوره 


بالفقر والرزق المحدود بعد وفةة والده جعله شخص 
عطوف ورقيق مع الضعفاء ومتواضع ومندفع نحو محبة 
كل الناس - وبذلك أصبح فيلس وفا وحكيما تعلو نفسه عن 
الدنايا من غير كبرياء ؛ وكون من خلال هذه العوامل 
فلسفته الأخلاقبة التي اهتدى اليمسهاء وأصبح فيلس وف 
المادية والواقع الروحي ومن أعظ م وأشهر فلاسفة 
الأخلاق في العالم القديه7"). 


قرر كونفوشسيوس في منهج ه الفلسفي بأن جميسع 
| البشسر طبيعتهم قد فطرت عند ميلادهم على الخيرء وأن 
الإجرام أو الشر عموما ليس سوى وليد ظروف طارئة 
وعوامل خارجية فاسدة تحيط بهم في معيشتهم وبعيدة 
تماماً عسن أصصسل فطرتهمء وأن هسذه الظروف والعوامل لها 
من القدرة في حالة عدم التغلب عليها بتحصين وصقل 
أصل الفطرة بالتربية الصالحة والتهذيب الراقي والتعلايم 
النافع والتلقين المستمر بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية: 
أن تحول الإنسان الخير بطبعه إلى مجرم أو شرير لأنها 
ذات فعالية في تحريك سلوكه نحو ارتكاب الجرائم أو 


١‏ - حورج سارتون - تاريخ العلم - مرجع سابق - صض17. 
- ه. نور الدين إشرافية - معركة الحياة - موبعع سابق - م711 . 
5 - 201 .و0 - كمعطتمكهائطط أقعتع 11 - كقجم7 1 ورمع - 


371 ا 
الشر عموما") - ولذا كان يقول وهو يجوب بلاد الضين 
داعيا إلى إصلاح أحو : الن من وا 3 


١‏ 3 مع نظام 
لمعت باق لا اي 0 0 


والنزوع إلى الخير والفضيلة طبيعة 


إرادة المستقلة التي 
غريمسزة الشهوة واللذات يمكن أن ' 
قد الإسان في حاة عدم لتقب يلها إس الإجرام و 
عوامل الشر عمو مأ ويفعل ما ينزل به غضب السماء ... 
وإذا كانت النفس في أصلها خيره والشر انحراف عن 
الفطرة» فإن الإنسان الفاضل هو الذي يعمل على إحياء 
الفضيلة بتنمية قوى النفس الخيرة:؛ لأن الفضيلة لا تطلب 
لما فيها من لذات وإنما تطلب لأنها كمال الإنسان 
وأسساس فطرته السلمية والتي بها يتم التآلف والانسجام 
بين الإنسان والعالم - فمسن يتمسك بالفضيلة سهل عليه 
كل صعب وهان عليه كل شقاء - لأن رياضة النفس 
علمى الفضيلة تجعل الإنسسان مثلا يتحمل الفقر والغنىء 
فإن افتقر لم يهن وأن غنى لم يطغ ولم يأشر ولم يرتكب 
أي جريمة - فذو الفضيلة مستريح في فضيلته حريص 


عليسهاء والفمير فاضل لا يستطيع أن يبقفى خيراً لفترة 


5 سس وو صن - وححدة الإنسان لي فلسغة الصين القدرمة - مرحم سابق - ص؟ > ص 2, 


< ظ اهاوه 
طويلة سواء كان فقيراً أو غنيا وإنما لايد أن ينزلق نحو 
الجريمة [ أوعوامل الشر عموما ...](". 


ورغم أن كونفوشيوس قد اعتبر ج جميسع العوامل 
الخارجية الفاسدة التي تحيط بالإتسان من تسق شين 
التي قد تدفع سلوكه إلى ارتكاب الجرائم أو عوامل الشر ١‏ 
عموماً وتحوله إللى إنسان مجرم أو شرير إلا أنه قد جعل 
الجهل وعدم التحلي بالفضيلة والقيم والمبادئ الأخلاهية 


وعدم ضبط النفس أمام إغراءات الملذات والشهوات 
والظلم والطغيان والسياسة الغير . يمة للحاكم من أخطبر 
هذه العوامل. ظ 

1 وعن كيفية التغلب على العوامل الخارجية الفاسدة 


وتحجيم ظاهرة الإجرام في المجتمع أشار كونفوش يوس 
في منهجه الفلسفي بأن الإنسان الأسمى الذي يريد أن 
يحصن فطرته الخيرة ة وينميها ويصقلها عليه أن يراعي 
أربعة مبادئ هي [ العلم الغزير والسلوك الحمسن 
والطبيعة السمحة والعزيمة القوية ] حتى يصب ح على 
دراية كاملة بالعلم والمعرفة ويكون دائما حسن السلوك في 
معاملة الآذرين وطيب القلب ورحيماً وعطوفاً على 
الفقراء والمحتاجين وذا عزيمة قوية يقدر بها على 
مواجهة الأعورء ويتصدى لأي ظلم أو قساد وأن يحب كل 


١‏ - د. محمد أبو زهعرة - مقارنات الأديان - مرجع سابق - ص 41؛ صن19. 
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البشر - وعن المحبة قال كونفوش يوس [ أحبوا أصدقائكم 
وابعدوا عن الكراهية: فالكراهية لا تولد إلى كراهية, 
والمحبة يمكن أن تتغلسب على الكراهية كما تتغلب المياه 
والتي أطلق عليها القاعدة الذهبية [لا تفمل بالآخرين ما 
لا تحب أن يقعله الآخرين بك" ... وعلى هذا الأساس 
قام كونفوشيوس بوضع مجموعة من القواعد فلي حب 
النظام والطاعة والتعامل من أجل الحد من انتشار الجرائم 
والفساد في المجتمع؛ وطالب في تعاليسه القاس بأن 
يلتزموا بها بعد أن أطلق على هذه القواعد اسم القانون 
الأخلاقي وأهمها يتلخصص في الآتسي:- 
.١‏ . كن وفيا لننسك ومنصفاً للمظل وم. 
؟. إذا اعتدت أن تمد يد الكرم إلى الآخرين فإنك ستدخر 
من الكرم رأس مال لنفسك. 
" لا تفسد الآخرين بفرط حبكء ولا تقض عليهم بف رط 


كراهيتك وخير الأمور هي الوسط بين الطرفين. 

4. عليك أن تتغتب على الشسهوات والرغبسات وتثتجنب 
وتبتعد عن كل عوامل الشر وتجنح دائماً نحو السلام. 
والخير.2 . 0 

4. يجب الاطمئتان إلى الحياة بوداعة ومحاولة العيش فيها ‏ 
بسعادة من خلال فهم أصولها - لأنه إذا فهمنا الحياة 


5 - 2 نور الدين اشرافية - معركة الحياة - مرجع سابق - ص 717/8. 
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٠‏ . المجتمع 


9. 


فلا نخاف شيئا لأن كل شيء حسن في هذا العالم 


. عليك أن تعلم أن العدالة وتبادل المشل ب المثل شيئاً 


واحذا. 


. الحاكم لا يمكن أن يحمل الناس على الجد والاخ لاص 


والصدق والمحبة والتحلي بالأخلاق الكريسة من غير 
أن يحمل نفسه عليها. 


٠‏ الحاكم ملاعاي يحاي الس رت ظ 


ا 

تكامل الفرد ينبع من العدالة الاجتماعية - لأن العيش 
في بلد تسوده العدالة الاجتماعيسة ويتساوى فيها الجميع 
ويتحملوا أحزانهم برياطسة + جأش. 


١١.يجب‏ أن يعلم 121111111 هي الإصلاحء 


فلو كل حاكم جعل صبلاح نفسسه أسوة حسنة لرعيته فلا 
الفساد والرذيلة. 


. القهذيب الجيد والتربية الصالحة والتحلي بالفضيل:ة 


سل اسان عاسا سي فساوسع الآخرينء وهادئ 


| -9595- 
5( ووصح أيضا في هذا القفانون أمسملوب الأحترام الذي 
ينبغي أن يؤديه الأقراد عندما يحيون بعضهم يعضياء 
وسلوك الأطفال نحو والديهم؛ بالإضافة إلى أنه قد تضمن 
أيضا أعظم أسس الديمقراطية السليمة والمعبة السامية 
لكل البشر(), ظ 


وبالتالي يعتبر كونفوشيوس من حيث الشهرة 
المؤسس الك الث لمذهب الفطرة الخيرة وشالث فيلسوف في 
تاريخ العالم يفسسر موضوعيا في ضوء مفهوم هذا المذهب ‏ 
ظاهرة الإجرام من خلال أثر العوامل الخارجية في 
السلوك الإجرامي وأن هذا التفسير قد انتشر مع فلس فته 
الاخلاقية في معظم أرجاء العالم القديم بعد أن أصيبح اسمه 
يدوي في كل أنحاء الصين والمجتمعات القديمة الأخرى 
رمزا للأخلاق الفاضلة وقوة المبدأ والثبات فى وج ه 
لبساطل وصصورة واضحة المعالم لمسا سماه بالت آلف العظيم 
بين الجنس البشري7". 
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زرادشت 


فيلسوف ولد في بلاد فارس قبل نهاية الفرن 
الخامس قبل الميلاد؛ء وهو مسن أسرة نبيلة وثرية:» وتوجد 
أساطير عديدة على أن مولده قد صاحبه كثير من 
المعجزات أهمها ترديدا الرواية التي تقول بأن إله النور 
قد استمع إلى شعب بلاد فارس الذين شكوا إليه ما يعاتوه 
من الظلم والاستبداد والفساد فأرسل لهم رجلا قويا هو 
زرادشت ليكون خلاص هم على يديه. 


عندما بلغ زرلاشت سن السابعة من عمره - قسسام 
برعايته عسدد من الحكماء والأدبياء؛ اهتموابه وعلمب وه 
سبيل التقوى والفضيل.ة؛ وبعض المؤرخين والعلماء 
الأقدمين يشير بأن الحكماء المصريين والعسبرانيين قد 
اشتركوا في تربيته وتعليمه وبأنه توجد أدلة واضحة في 
فلسفة زرادشت الأخلاقية تفيد بأنه قد تأثر بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة بوحي أفكار فلاسفة مصر القديمة مغل 
أبوور وبتاح حتب وإخناتون وجانب كبير من حكماء 
وفلاسفة الشرق القديم مثل بوذا في الهد ولا وتسسئ 
وكونفوشيوس في الصين!"). 
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بعد أن بلغ الخامسة عشرة من عمره أثم تعليمه: 
وأصبح قادرا ومهيا لأن يأخذ على عاتقه تسطير الحكمة 
والتدين - فكسرس نفس ه للخدمات الاجتماععية مشل خدمة 
المرضى: وإطعسام الجياع.: ومساعدة الققسراء والمحتاجين 
ومعاونة المسنينء؛ وتذليل العقبات التى كانت تعترض حياة 
رفاقفه - مع استمراره في الدراسة والعلم والمعرفة حتى 
أتم كل الدراسات العليا لعللسم الحياة والتي تقوم على أسس 
المحبة والخدمات الإنسانية المتبادلة والتسي بها تعممق في 
كل أمور الحياقه وما يجسب أن ينتشر من حق وفضيلة بين 
كل الناس!('), 

١‏ ولما أكمل سن الثلاثين - تأهب ليكون داعياً إلى 
عبادة الله وأستاذا بارعا لفلسفة جديدة للأخلاق - ف أخة 
يجوب العالم متتقلاً بين بلاد فارس والهند والصين وبلاد 
ما بين النهرين عشر سنوات داعيا إلسى مبدئه. ولم ييسأس 
و ينهار بل كان صبوراً ومتحمساً في دعوة الناس إلى 
الهداية والحق؛ء ومع استمراره في ذلك آمن به ملك الفرس 
وساعده على نشر دعوته في الاعتقاد الصادق والقفول 
الطيسب والعمل الصالح” - ولذلك انتشر دينه الأخلاقي 
في بسلاد فارسء وازدهر في عهد الأسرة الساسانية التي 
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كانت فيها بلاد فارس في أعظم عهودها التاريخية حيث 
أصبح المنهج الأساسي للدين الأخلاقي في الدولة!". 


أشار زرااشت في منهج فلس فته الدينية والأخلاقية 
بأن جميع البشر قد ولدوا وطبيعتهم مفطورة على الخير . 
وأن الشر طارئ وينتج من عوامل خارجية فاسدة بعيدة 
تمامأ عن أصل طبيعتهم وعن تكوينهم العضوي - وفسي 
ضوء اعتقاده بهذا المفهوم فسر الظاهرة الإجرامية بأننها 
وليدة العوامل الخارجية القي 35 بالإنتسان في معيشتة 
وليس دون ذلك على أساس أن فسادها وعدم القدرة في 
التغلب عليها تحرك أو تدفع سلوك الإنسان نحو ارتكاب 
الجرائم أو عوامل الشر عموماً - وذلك لأنه كان يسرى أن 
الطبيعة الخيرة التي فطر عليها الإنسان عند مول ههلا 
تصطلح بمفردها على أن تجعله خيرا طول حياته ويصم د 
٠‏ في مواجهة المؤثرات الفاسسدة التي يتعرض لهاء وإنما لابد 
أن يدعم ويصقل وينمي هذه الطبيعة سل دائلمة ومستمرة 
من خلال التربية الصالحة والعلم النافع الوفير والتثغين 
الواعي بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية إلى جسانب 
عوامل أخرى يلزم غرسها فيه لكي يستطيع أن يعيش 


- جخواشر لال فهرو - نحات من تاريم العالم - نفله إلى العربية بحنة من الأساتذة الجامعيين - الطبععة الأولى 
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حياة طبية مليئة بصفاء النفس ومحبة الجميع وكل عوامل 
الخير ('). 


وقد أوضح رزادشست في الكتاب الذي ألفه وجمع 
فيه كل مبادئه وآرائهد عن الدين وفلسفة الأخلاق وسماه 
[افستا] » ويعرف حاليا في عالم اليوم باسم [زند افستا] 
وس ع العوامل الفاسدة التي تحول 
ظ 


الإنسبان الخير بطبعه جرم أو شرير أخطره 


تأخم فى الآ كتي: 


١‏ - الظلم: لأنه قد يدفع من يذوق طعمه ويفشل بالطرق 
القانونية أو المشروعة في الخلاص منه أو في رفعه عنه 
وأخذ حقه إلى ارتكاب سلوك إجرامي أو أي عمل من 
أعمال الشر معتقدا بأن هذا السلوك هو الوسيلة الوحيدة 
لرفع الظلم عنه وأثبات قدرته كإنسسان له كيان في 
المجتمع؛ ويملك من الوسائل وإن كانت غسير مشروعه في 
استرداد حقه. 


؟ - الإنغماس في الملذات والشهوات: لآن الاسشتسلام 
للملذات بيك يسد بين الإنسان : سحي 


61 رزاع نلةا نا 306 عناعاأل؟ء علبااع ع تاعقمعم2 .مترووعاائت6 - عووعطعءوق ل ١‏ 
.5 12 مم 1950 - وزروط - وطاوع عل 
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ارتكاب الجرائم أو عوامل الشر ويولد الحق والكراهية‎ 


بينه وبين الأخرين بصفة دائمة. 


* - الجهل: وهو أخطر عدو للإنسان ويجعله دائما في 
غفلة عن الحقيقة وعن معرفة ماهو خطأوماهو صواب 
وماهو حق وما هو باطل ؛ ولالك قد يندفسع إلى ارتكساب 
الجرائم أو وال السو وضد مير سخرك عراسي سايكا 


الإجرامي والنتائج السينئة التي تنثرتب عليه. 


+ - اعتناق الخرافات المضللة :لها تبعد الإنسان عن 
حقيقة وجوده في الحياة الإنسانية وتصيبه بححلالة من 
الشعوذة والخوف وتجعله ينصرف عن فسهم طبيعة الله 
وروؤية معالم المطلريق الصحيح للأخوة الجامعة - -وهذه 
الأوضاع تدفعه إلى ارتكاب الجرائم أو عوامل الشر 
| عليه بسبب وهم هذه الخرافات 


ه - تعدد الألهة: لأنها تجعل البشر يعيشون فى انشقاق. 
ويفقدون بالتالي وحدتهم الإننسانية ويح دث دائما بينهم 
صراع وتناحرء كما يضلوا الطريق الصحيح لفهم الله 
الواحد الحق ويكفرون بنعمه وفضله عليهم وهذه الأمور 
الفاسدة قد تدفع سلوك بعض الناس نحو ارتكاب الجرائم 


ا 1 
أو الرذيلة أو عوامل الشر عموما وهم يعتقدون بأنها أمسور 


؟ - التفرقة بين البشر: لأن الإخلال بالمساواة بين الناس 
والتمييز بينهم داخل المجتمسع بأن يصبح هذا سيد والآخر 
عبد ء وهذا صاحب سلطة ونفوذ والآخر ليس كذلك ء 
وهذا غني جدأ والأخر فقير جداً ولا يمك قوت يومه وهسذا 

من المقربين للسالطة الحاكمة : 
عليهم وهذا من أصه 
الوظفائف العامة والآأخر محسروم منها- يول د 
حتمأ الحقد والكراهية بي بن النناس - والحقد 
والكراهية من العوامل الخطخيرة القلي تدقع 
سلوك الإنسان نحو ارتكاب الجرائم أو عوامل الشسر 
عموما('). 


1 لمكانبةف يتل له 


وقد عبر زرادشت أيضا في كتابه بأنه لكي يحصن 
الإنسان نفسه من الانزلاق نحو الجرائم أو عوامل الشرء 
ويصون طبيعته الخيرة ويتعلم كيف يفهم أخواتقه في 
الإنسانية وكيف تكون أخلاقه في تعامله ممع كافة النساس 
عليه أن ينغرس في كيانه علامات الطريق الصحيح للحياة 
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الإنسانية ويلتزم دائما بها طوال حياته وهذه العلامات وإن 
كانت عديدة الا 9 أهممها بتلخص فيما يي :- 


١‏ - العدالة: وهي ول معالم الطري ق للسلوك الحسن 
حيث تنحصر في التخلص من الظلم والاستبداد والطغيان 
وكل مايرتكب من خطأ في حق الآخرين وذلك عن 
طريق المعرفة الحقة لكل ما هو صوابوإنه مسن خلال 
هذه لمعرفة يظهر الور في حيساة الإنسان الذي أدخلت 

, َْ ين النترى بحت هذا 


الميدأ الفيلسوف الإغريقسي أفلاطون وجعله أسساس مذهب ه 
الفلسفي في الأخلاق. 


؟ - التعساون: وهو ثاني معالم الطريق للأخلاق الطييبة 
وفي التقرب إلى الله حيث اعتبره رزااشت رمزا للإخاء 
والمحبة بين كل البشرء وعن طريقه يزول كل مايعوق 
ويعكر صفو الحية ويتحقق الخير الدائم وتتحصام كل 
دوافع الجحريمة أو كل عوامل الشر بين الناس. 


* - الإيمان : وهو ثالث معالم الطريق المؤدي إلى الله 

والتقوى وقال زرادشت في ذلك بأن الرجل المؤمن هو 
الذي يصل إلى أذنيه صوت الله الهامسء وأن الله ينغفرس 
في قلبه الولاء لبيته ولمجتمعه ووطنه والعالم أجمع - 
فإيمان الإنسان بالله ما هو إلا حبه للجنس البشري لان الله 


-9+5- 
يضم جميع البشر في حبه الشامل الجامع؛ ولكي يظهر 
الإنسان إيمانه بالله فعليه أن يقتدي بحبه:؛ وهذا الحب 
يجب أن يكون إيجابيا لا سابياً بأن يظهر في صورة 
أعمال [سلوك] لا مجرد أفكار وهذه الأعمال يجب أن 
تكون في سبيل الخير وتبتعد تماما عن الجرائم وأعمال 
الشر وبذلك يكون زرادشت أيضا قد مهد الطريق 
لأفلاطون عندما قال .. أن الحسب يودي إلسى العداالة 
والتعساون؛ كما أوحى أيضا للقديسس بولس عندما صاغ 
قكرته وقال لا يمكن أن تسود عدالة أو تعاون أو إيمسان 
من غير أن تسود روح المحبة الشاملة. 


4 - السسعي وراء الكمسال: وهه و رابع معام الطريق 
المؤدي إلى التحلي بالفضيلة والأخلاق الكريمة - وقال ( 
زرادشت في ذلك بأن السسعي وراء الكمال هو الغرض من 
الخليقة ومعنى أص ول الحياة: وأن الله قد أرادنا أن 
نحارب إلى جانبه لنجعمل من هذا العالم شيئاً فاضلاً وذلك 
من أجل أن نوطد فيه أركان الخير ونحطم فيه دوافع 
الجرائم وكل عوامل الشر كما قرر أيضاً بان [ الله 
يوصينا بأن نحول الشر إلى الخير ... فكل منا عامل في 


تان اله ولحياة غايسة تشنن لها لتفسوس» وال 


حاو # ألم 


علينا أن نبني مصيرنا على الخير الذي طبعت فطرتنا 
عليه ... لأنه عندما تنتهي مهمتنا في الحياة سيتم 
استدعاء كل منا لتقديم حسابا عن عمله. فالذين فشلوا 
في السعي وراء الكمال وفي تأدية واجبهم سينالون 
عقابا شديدا من الله عما ارتكبوه من ذنوب في حياتهم ] 
وهذايشير الى تائر زرااشت بفلسفة المصريين القدماء 
وبالفكر الفلس في لكتاب الموتىا". 


وعلى هذا الأساس يعتبر زرادذشست من حيست 
الشهرة هو المؤسس الراب ع لمذمب الفط رة الخفيرة 
ورابع فلاسسفة الشرق في تفسير الخضاهرة الإجرامية 
في ضصوء مقفاهيم هذا المزذمب - وأن فاس فته 
عن الديسن والأخشلاق قد تس ريت واعتتقفها 
شعوب كثيرة فلي آسيا الصغرى وفي بلا اليونان 
والرومان!". 

ورغم أن الشرق القديم قد ظهر فيه فلاس فة 
آخرون اشتركوا في تأسيس مذه ب الفط رة الخيرة 
وقاموا أيضافي ضوء مقااهيم هذا المذهب 
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ضاخ 5- 
بتفسير ظاهرة الإجرام وأسندوها إلى عوامل خارجية 
فاسدة إلا أننا سنكتفي بما عرضناه عن هؤلاء الفلاس فة 
الأربعة لأنهم كانوا أشهر من عبر عن الفلسفة المتجهة 
نحو الإنسان في أرقى حضارات الشرق القديم واثبشَا من 
خلاللهم وجود فكر إنساني قديم عبر بوضوح عن أثر 
العوامل الخارجية في السلوك الإجرامي. 


-14245- 


سقراط 


من أشهر فلاسفة الإغريق» ولد في أثينا عام 214 
قبل الميلادء وكان من أسرة متواضعة حيث كان والده ‏ 
يعمل نحاقاًء ورغم أنه قد تدرب على هذه الحرفة في 
طفولته وأتقنها تماما في شبابه: الا أنه قد أظهر ولعا 
مبكراً بالفاسفة بعد أن تعلم قسطا من الحساب والهندسة 
وعلم الففك وتعمق في الإطلاع على آراء وأفكار بعض 
العلماء والأدباء والفلاسفة القدماء إلي جانب إطلاعه علي 
فكر النين عاصروا فترة ظهوره؛ وأصبح بعد ذلك مفكر 
دقيق الملاحظة ومن أوسع الناس حكمة في أثيناء ومن 
أشهر فلاسفة الغرب القديم - وعندما بلغ سن الس بعين 
غضبت عليه السلطة العليا في أثينا واتهمته بثلاث جرائم 
كبرى الأولى: إنكاره لآلهة اليونان وهي تهمة ملفقة لأن 
سقراظ كان عف اللسان نحو الآلهة وكشيرا ما ساهم في 
تقديسهم والثانية: دعوته إلى آلهة جديدة بسبب قوله أنه 
مسير بصوت باطني يوحي إليه بما يقوله وبما يفعله 
.وهي جريمة أيضا ملفقة لأن ما قاله لا يوحي 
بأن يكون س ببا لاتهام . 
والثالشة: إفساده للشباب وهي جريمة باطلة أيضا لأن 


التهذيب والإاصلاح ورغم أن هذه التهم كانت غير قائمة 
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على أساس صحيح إلا أنه قد حكم عليه بالإعدام» ولم تفلح 
محاولات دفاعه. وتم بالفعل إعدام بشراب مسموم في عسام 

5 قبل الميلاد('). 

لقد تعمق سقراط في فلس فة الطبيع 

الأخلاق واهتم بهما في حداثته . وحيث أن الفلسفة الغربية 
قد بدأت تتجه نحو الإنسان من خلال الفأسفة السوفسطائية 
التي قررت بأن الإنسان مقياس لكل شسيء أي ليس مقياسا 
للأخلاق وحدما بل لكل الحقائق: وأن الحواس هي السبيل 
الوحيد لوصول المعلومات إلى الذهمن بمعنى أن الإدراك 
الحسي هو الأساس الوحيد لجميع المعلومات؛ ولما كان 
هذا الإدراك يختل ف مسن شخص لأآخر فإن المعلومات التي 
تتحصل عن طريقه مختلفة أيضا وبالتالي أنكر 
السوفسطائيون وج ود حقائق ثابتة في الواقع الخارجي كما 
أنكروا المثل العليا ومبادئ الأخلاقٌ وأحدشوا من خلال 
ذلك بلبلة وشك مريب في الفكقر اليوناني ولذا فقد تصدى 
لهم سقراط وهدم كل أفكارهم واصلح بقدر الإمكان ما 
أحدشوه من انحراف في التفكير وجنوح فى الرأي 
والقصرف وذلك بعد أن قرر بفكره الفلسفي بأن الأفكقار 
العامة لم تصل إلينا عن طريق الحواس وإنما من خلال 
العقل ذاته لأن العقل هو أداة تحصيل المعرفة وليس 
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جميع الناسء وبا 
أساسه بعد أن أثِت بان الحقائق الخارجية ثابتّة؛ وبأن 
جميع الناس يرونها بمنظار واحد هو العقل الذي لا 
يختلف إدراكه مسن شخص لشخص آخرء وأعلن نظرية 
المعرفة التي تقوم على الإدراكات العقلية دون الحسية. 


من خلال النظر ية الأخلاقية التي أسسها س قزاط 

بتوحيد الفضيلة والمعرفة بعد أن اعتقد اعتقاداً راسخا بأن 
الإنسان لا يستطيع أن يعمل الخير إلا إذا عرف ماهو 
الخيره وباأن العمل الأخلاقي مؤسس على المعرفة ويجب 
أن يصدر عنها وأن الفضيلة والعلم شيء واحد ويس تحيل 
على الشخص أن يعرف الخير معرفة صحيحة ولا يفعله 
أشار في منهجه الفلسفي بأن طبيعة الإنسان مفطورة 
على الخير ومجابهة الشرء وأن اندفاع أي إنسان نحو 
ارتكاب الجرائم أو أي عمل من أعمال الشر ليس سوى 
نتيبجة مؤشرات خارجية عن أصل طبيعته وأمم هذه 
المؤثرات أو العوامل الخارجية التي تدفع سدوكه نحو 
الانحهراف هو الجهل أو عدم تحصيل المعرفةا"!. وقال 
تأكيداً ذلك. بأن [ الإنسان إذا علم تماما بأن الشيء خسير 
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فإن هذا يدمله حتما إلى عمله؛ وإذا عرف بضرر شسيء 
يحمله حتما على تركه: لأنه للا يعمل الشسر وهو يعلم 
نتائجه. فكل الشرور ناشئة عن جهل يسيس مسادى 
أين الخير لعمله حتماء لأن كل إنسان بطب 

الخمير ويكره الشسرء فمحال أن يفعل الضرر أو يرتكب 
جريمة أو أي عمل من أعمال الشر وهو عام بذلك وإنما 
مايصدر عنه من جرائم وأفعال دنيئة منشؤه الجهل 
وعدم المعرفة ](). 


وإذا كان س قراط قد اعتقد أن الدوافع التي تحرك 
سلوك الإنمان نحو ارتكاب الجرائم أو أعمال الشر عموماً 
جميعها عوامل خارجية إلا أنه قدركز هة العوامل 
جميعها فسي الجهل حيث اعتبره على جانب كبير مسن 
الخطورة وهو الأساس الذي يجعل الإنسان ينزلق في تيار 
فساد العوامل الخارجية الأخرى التي تدفع سلوكه نعو 
الانحصراف!" - وأشار توضيح ا لذلك في محاوراته بأن 
الإجرام أو الشر عموما لا يصدر إلا عن الجهل بالفضيلة: 
لآن الإنسان لا يندفع إلى الإجرام وفعل الشر وهو يعلم أو 
يعسرف تماما الخيرء ولا يمكن أن يتعمد ارتكاب الجرائم أو 
الوقوع في الشر إلا إذا كان لا يعرف الإدراك العقلي 
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للخير - ولذا فإن الجهل هو الشر ذاته؛ لأآن الانغماس في‎ 
الخرافات والانزلاق وراء الشنهوات والملذات وارتكاب‎ 
الظلم والرذيلة وعدم إطاعة القوانين العادلة وعدم ضبط‎ 
النفس - وغير ذلك من العوامل الخارجية الفاسدة منبعها‎ 

الأساسي يرجع إلى الجهل!'! 


وجميع تلاميذ س قراط قد نادوا بهذه الفكارة من بعده 
مثل ارسطو عندما قال [يمكن العفو عن جميع الخطايا 
التي يرتكبها الإنسان جاهلاً أنه يرتكبهاء بل حتى التي 
الحديثة وجعلوها أساسا لمنهجهم الفلس في مشل الفيلسوف 
الهولندي بياروخ سبينوزا ( ؟*157- 1517م ) حيث 
قال [أن الجهل هو العلة الأولى لكل شر يرتكب ] (". 


وكما اعتقد بأن الجهل ترتكز فيه كل العوامل 
الخارجية الفاسدة» اعتقد أيضا بأن المعرفة ترتكز فيها كل 
العوامل الخارجية الحسنة التي تغذي وتصقف ل الطبيعمة 
الخيرة في الإنسانء أي أن سقراط قد رد الفضائل كلها 
إلى المعرفة بعد أن أثبت بأن الفضيلة واحدة ومن الممكن 
تعليمها - وتوضيحاً لذلك قال [ لكي نعرف ماهي 
الفضيلة ينبغي لناأن نعرف ماينفع الناسء ولهذا ينبغي 
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لنا أن نقحص الأشياء النافمة لنا - أن الصحة والجممال 
والغنى هي الأمور التسي تقول أنها نافعة لناء ولكننا نقول 
عن هذه الأمور ذاتها أيضاء أنها ضارة بناء فهي نافعة 
لنسا حينما نحسن ااستعمالهاء وضارة حينما نسيء هذا 
معرفة عقلية عن الخيرء. وهذا ينتهي إلى أن هذه المعرفة 
هي التي تقرر ما هو نافع .وما هو الشر - والأمر ذاته 
نجده في صفات النفس التي هى قوام الفضائل المختلفة: 
مشل العفسة والعدالة والشجاعة والمروءة وهذه الصفات 
تقترن بها كسانت ضسارة ولم تستحق اسم الفضائل. لأن ما 
مسن شيء نافع حقا إلا ما يراه العقل بالمعرفة الكلية: 
على أساس أنه هو الذي يقدم لنا علم الخسير..] كما قال 
أيضا ( أن المسرء يضل في إتيان الخير أو الشر بس بب 
نقسص المعرفة - وأننه من المس تبعد أن تكون لدي المرء 
رغبهة عمدية في ارتكاب الشر أو ما يعتقد أنه شر - لأن 
تفضيل الشر علي الخير ليس من الطبيعة الإنسانية - 
وحتي إذا اضطر المسرء في ظروف معينة - إلي اختيار 
أحد شرين فإنِهلن يلجأ إلى الشر الأعظم إذا كان أمامسه 
اختهار القدر الأقل ) ١‏ 
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وعلى أساس أن المعرفة تصق ل وتنمسي الطبيعة 
الخيرة في الإنسان ولا تتشأها قال سقراط أن علم الخير 
هو أساس الفضيلة وجوهرها وعلم الخير وهو المعرقفة 
الكلية يدعي الحكمة:؛ والفضيلة ليست شيئا أخر غير 
الحكمة بل أن الفضائل كلها تركد إلى الحكمة:؛ والحكمة 
هذه يمكن تعامهاء شانها شأن العلم ذاته: ولكن ليست علم 
صوريء وإنما هي علم يساعد على كش ف الباطن وصقل 
المكنون؛ مما يجع ل طبيعة الإنسان تعبر عن حقيقة أصلها 
الخير فيسلك بذلك طريق الخير ويبتعد عن طريق الإجرام 
أو الرذيلة أو أي فعل من أفعال الشر ويعيش طوال حياته 
إنسانا خيرا موص وف بالفضيل 4 أو بالحكمة() - ولذلك 
فإنه بالنظر الى نظرية سقراط [لا فضيلة إلا بالمعرفة 
(العلم)] يكون أمامنا نتيجتين الأولى: أن الإنسان لا 
يستطيع أن يعمل الخير المفطور عليه والكامن في ذاته إلا 
إذا كشفه وصقله ونماه بالمعرفة [العام] - والثاتية: أن 
علم الإنسان بالخير علما تاما يحمله حتما إلى عمله. وإذا 
عرف الشر تمام المعرفة يحمله حتما على تركها". 


وإذا كان سقراط يعتبر من ضمن المؤسس ين 
لمد هب الفطرة الخيرة مع فلاسفة الشرق القديم وخاصة 
بعد أن قال صراحة بأن إ|كل إتسان يحمل الحقائق 
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الأخلاقية والخير كله في طبيّه منذ ولادته - وهو ليسس 
في حاجة إلى أن يتلقاما من الخارج؛ بل عليه أن يتأمل 
في طبيعته الإنسانية بالمعرفة الكلية ليكتشفها كامنة فيه] 
- إلا أنه قد فسر من خلال منهجه الفلسفي ظاهرة الإجرام 
تفسيرا يرتكز على عسامل واحد خطير وف و الجيهل.؛ 
واعقبر أن الجهل يكمن فيه كل العوامل الأخرى الفاسدة 
التي تحرك السلوك نحو ارتكاب الجرائم أو عوامل الشر 

عموما!). 


في حين فلاسفة الشرق لم يرتكزوا على عامل 
واحد خطير في تفسيرهم للسلوك الإجرامي وإنما اس تندوا 
على عوامل خارجية عديدة وكل عامل فيها يمثل خطورة 
منفصلة عن الآخر وإن كان من الممكن أن يؤثر عامل 
على عامل آخر في تحريك السلوك نحو الإجرام أو أي 
عمل من أعمال الشر. 


ونظر لأن سقراط قد قال بأنه مسير بصوت 
باطني يوحي إليهبمايقول وبمايفمل أي أن الآلهة تأمره 
بأن يفعل ذلك ليحث الناس جميعا على المعرفة الكلية 
للفضيلة التي تكمن في طبيعتهم - وأن فلسفته تدور في 
جملتها حول موضوع واحد هو الإنسان حيث قال [أن جل 
اهتمسامي ليس بأسررر اللهء وإنما بفعل الإنسان] - فإن 


١‏ - أعانوبل كانت - تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق - مرحع سابق - ص؟"؟. 


اواخ أب 
هذه الأمور قد دفعت شيشيرون أشهر فقهاء وخطباء 
الرومان إلى القول بأن [سقراط قد أنزل الفلسفة من 
السماع إلى الأرض] ا 


ورغم أن التفسير الفاس في لسقراط بأن أصل 
الفطرة الخيرة لا يصلح بمفرده دون دعم خارجي على أن 
يجعل الإنسان يعيش خيرا طوال حياته يتشابه تماما مع 
تفسير فلاسفة الشرق الذين اشتركوا في تأسيس مذم ب 
الفظرة الخيرة: إلا أن سقراط قد عبر في منهجه الفلسفي 
عن هذا الدعم الخارجي الذي يصقل وينمي الفطرة الخيرة 
بأسلوب آخر عن الذي اتبعه فلاسفة الشرق - وذلك لأن 
فلاسفة الشرق الذين أشرنا إلينهم قد اتفقوا جميما بأن صقل 
وتنمية أصل الفطرة الخيرة عند الإنسان يكون من خلال 
عوامل التربية الصالحة والتهذيب الحسن والتعليم النافع 
والتلقين المستمر بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقهية وغغير 
ذلك من العوامل السابق الإشارة إليها - في حين أن 
سقراط قد سلك طريقا أخر في ذلك وجعل منهجه في 
صقل وتنمية أصل الفطرة الخيرة للإنسان يرتككز على 
ثلاث دعائم الأولى: تنقية وتطهير الأذهان - من كل 
المعلومات الضارة والخرافات المضللة والقضايا الكاذبئة 
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والمعارف الخاطئة لتبقسى مس تعدة ومتهيئة لتلقى الحقيقة - 
وهذا يشضابه ما يسمى عند علماء المسثمين [التخلية قبل 
التحلية] الثانية: : التولسد - وينبني على استنباط الحقيقة عن 
رت الحوار مع النساس في نسق منطقي وترتيب خسري 


: الغبرس - ومعناه أن يتلقفى العقل المعرفة ‏ 
الكلية للحقائق الثابتبة والمفاهيم الأصولية للفضيلة أو 
. الحكمة حتى يعلم الإنسسان الخير ويفط + ويعلم الثشثر 


والضرر ويبتعد عنه. 


إن رقى فلسفة سقراط قد جعلت معظم المؤرخين 
يعقدون الرأي على أنه كان في تاريخ الفكر اليوناني بل 
والإنساني من القوة بحيث أتيح لاسمه أن يشطر الفلسفة 
اليونانية إلى شطرين ما قبله ومابعد"/. 020 
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ماركوس أوريليوس 


من أشهر فلاس فة الرومان الذين اعتتققفوا منهج 
الفلسفة الرواقية ودعم أصولها ومبادئها في الفكر الفلسفي 
الروماني بما كان يملك من شخصية وجاه وسلطان - ولد 
في عام ١7١‏ ميلادية ومنذ صغر سنه كان شغوفا بالفلسفة 
وحب الحكمة - ولشدة إعجابه بفكر وفلس فة س قراط 
وديوجين وزينون وسينكا وابتكتاتوس تعمق في دراس 4 
مناهجهم الفاسفية الى جانب دراسة فكر وآراء فلاسفة 
الشرق حتى أصبح على درجة كبيرة من العلم والمعرفة 
وصاحب فكر فلسفي لامع لمفاهيم الفلسفة الرواقية ولذا 
عاش حياة البساطة والتقشف في شبابه وهو مرتاح البال 
وسعيد بمحبة كل الناس إلا أنه عندما بلغ الثامفة عشر من 
عمره ارتفع قدره من فيلس وف فقير إلى فيلسوف أمير بعد 
أن اختاره عمه الإمبراطور الروماني انطونيوس فسي عام 
4 ميلادية ليكون وريشة على العرش بعد وفاته. 


وبالفعل بعد أن مات عمهقي عام ١ "١‏ 


ححا سيد رسي عي سر رامت 
الرومانية وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت أربعيسن 

عاما كما ورت شروة طائلة لم يكن يرغب فيهاء واستمر 
في الحكم دون أن يهدأ في نشر فكره الفلسفي عن الرواقية 


اموب 


حتى مات وهو على كرسي العرش في عسام 
٠‏ ميلادية(). ظ ظ 


ورغم أن الفاسفة الرواقية قد اشتركت في تأسيس 
مقفاهيم مذهب القطرة الإدنسانية الخغيرة في العصر 
اليونانيء إلا أن ماركوس أوريليوس وإن كان مسن ضمن 
فلاسفة الرواقية في العصر الروماني قد أضاق بفكرة 
الفأسفي رونقا متسعا وتعبيرا واضحا ومقنعا لمفاهيم 
الرواقية عن الفطرة الخيرة كما جعل هذه المفاهيم تسير 
في مسارات صحيحة داخل القكقر الفاس في الرو ماني 
وتفتشر في معظم أرجاء الإمبراطورية الروماتية وعلى 
الأخص خلال الفسترة الأخيرة من حكمة بعد أن انتصر 
بففرة الهادي على الفقتن والمؤامرات التي دبرت ضدها"ا 
وعلى هذا الأساس قد اعتقد بفكرة العميق أن جميع 
البشر طبيعتهم الإنسانية واحدة وأن هذه الطبيعة قد فطرت 
على الخيرء وأن النسر ليس إلا وليد البيىة الاجتماعية 
والطبيعية الفاسدة التي تحيط بالإنسان والظروف القاسية 
التسي يتعسرض لها أثناء حياته. وأن هذه العوامل خارجية 
وبعيسدة تماما عن الشخصية الذاتية للإنسان وعن ش كله 


16م 611 00 ٠‏ كقع لمكو زط أقعرع ع1 - كقصوط؟ بجررع بز - ( 
1 أبو بكر محمد ذ كرى - تيسير فلسفة الأخلاق - مرج سابق - ص 507. 
- ول ديورانت - قصة الحضارة - الجزء الثالث من المجللد النالث - فيصر والمسيح ترحمة محمد بدران - 
اختفرته واتفقت على تر جمته الإدارة الثقافية الي حامعة الدول العربية عام 1461 - القاهرة - ص ١‏ وما 
بعنها. ٠‏ 


اه 
وعن تكوينه العضويء ولها قدرة في حالة عدم التصدي 
لفسادها أن تدفع سلوك الإنسان إلى ارتكاب الجرائم أو 
أفعمال الشر عموما وتحوله من إنئنسان خير بطبعه إلى 
إنسان مجرم أو شرير”. وقد عبر عن ذلك بالقول [إننا 
الحياة الإنسانية أن يعين بعضنا بعضا كاخوةً من أسرة 
يشرية واهحدة... فارفض داثما أن تكون روحهطا 
صغيرة تحمل جسدا كبييرا لأنه يجب أن تكقون 
العكس حتى تكون بطبيتك الخيرة أخا رحيما وعطوفا 
لاخوتك في كل بقاع الأرض..] 


وقال أيضا تعبيرا على أن الفطرة الخيرة لا تصلح 
بمفردها على أن تصون الإنسان طوال حياته من براثن 
الشر دون أن يدعمها ويصقلها بعوامل خارجية حسنة 
تغذي أواصرها حتّى يبتعد عن ارتكاب الجرائم ويصمد 
في مواجهة الرذائل والانحراف نحو الملذات والشلهوات 
بأن [غاية المخلوق العاقل هو أن ينمي فطرته الخيرة 
بأفضل المبادئ الأخلاقية والمشل العليا حتى يصون نفسه 
من كل الاغراءات التي تهدد طبيعته الخفيرة وسلوكه 


1 > كه دكي أخبيب محسود د أحمد أمين - قصة الفلسفة البونانية - مرجع سابق - عض 5١‏ وما بعنها, 


- 
المستقيم؛ ليعيسش حياة هادئة ومليئة يالحب والسعادة 
ويمتنع بكل قوة وإرادة سليمة عن الانزلاق نحو 
الانحراف وارتكاب الجرائم التي تصيب وحدة الإنسانية 

بالالام والمكابد والأحزان]!". 


وإذا كان ماركوس أوريليوس قد اعتقد تماماا بان 
المؤثرات التي تدفع سلوك الإنسان نحو ارتكاب الجرائم 
أو الشر عموم! جميعها نابعة من عوامل خارجية: إلا أنه 
كفيلسوف رواقي قد اعتبر أخطر هذه العوامل المؤثرة في 
السلوك الإجرامي هي نفس الأمور التي نهت عنها الفلسفة 


الرواقية وأهمها يتشخص في الآتي: 

-١‏ التردد وضع ف القدرة في مواجهة الإغراءات 
والشهوات والانغماس في الملذات. 

؟- الإهمال في تدعيم النفس بالفضيلة والمفاهيم الأساسية 
للأخوة الإنسانية. 


؟- عدم الاحتكام إلى العقل فيما يرتكب من أفعال وأقوال. 

؛ - الانففال والقأثر بأحداث المصائب والكقوارثء 
وضعف القدرة في تحمل المشاق والآلام الني قد تحدث 
من إصابة أو التعسرض لمرض. 
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علدت اد 


وأعمال واللهث وراء الأوهام والخرافات دون وعي أو 
إدراك:(١)‏ 


وأيضا قد اعتبر العوامل الصالحة في الفلسفة 
الرواقية وهي التي تتمثل في الوصايا الأربعة المشهورة 
لهم وهي [احتمل - كف بنفسك - ساير الطبيعة - اطع 
العقل] هي أهم العوامل التي تصون وتصق ل الفطلرة 
الخيرة للإنسان وتجعله يعيش طول حياته إنسانا فاضلاء 
وهادئ النفس ومرتاح البال ومشبع بمحبة الجميعا" - 
وفي ذلك يقول [الإنسان يقدر على أن يحافظ على طبيعته 
الخيرة وروحه الطاهرة وسلوكه المستقيم - إذا تخلدص من 
حالات التعاظم والتباهي؛ وامتنع عن الترف ورغد ‏ 
المعيشة وتكيف مع الطبيعة ببساطة ورفق ... وتحطرر 
من الألم واللذة.... وتقبل بكل سرور وقناعة كل ما 
يصيبه من أحداث باعتبارهما قدر ومن صنع الإله الأعظم 
الذي هو صنعه أيضا.... ويعلم جيدا بأنه لا يوجد شسيئا 
يمكن أن ينفصل عن المجتمع وينتسب إليه وحةده ..., 
ويطع عقله في كل شيء ويمتنع عن كل الأعمال التي فيها 


١‏ - د. عثمان أمين - الفلسفة الرواقية - القاهرة 1415 - مكتبة النهضة المصرية - ص5١‏ وما بعدها. 

١‏ - 2. بطرس بطرس غالي) د. محمود حيري عيسى - المدعل لعلم السياسة - الفاهرة 1964 - مكتبة 
الألر المصرية - عصس5١١.‏ 

- د. أحمد سويلم العمري - أصول العلاقات السياسية الدولية - مرجع سابق - صض47. 

- د. أبر لكر محمد ذكرى - تيسير فلسفة الأحلاق - مرجع سايق - ض؟” وما بعدها. 


حكيا هج اس 

رعونة أو كذب أو رياء ...» ويعلم أنه من ضمن أففنراد 
أسرة بشرية واحدة يجمعها الأخوة الشاملة حتسى يخلص 
تماما في مشاركة الآخرين وجدانيا ويتسع صدره دائما 
بين الحين والآخر ليضم بداخله محبة صافية وش املة 
للجميع دون ملل أو كلل...؛ ويعتدل دائتما في حديئغه 
وأفعانه وعواطفه وأفكاره ويتجتب الإسراف في 
الطمموح...؛ ويقوي اتزانه وزنمام أموره ...» ويرضى 
طيبة لمشيئة الله في كل شيء ...؛ ويبعنث في نفسه دائما 
الثفة والرزائنة طوال حياكه ...01 ا ا 


ورغم أن مساركوس أوريليوس هو ف الث فيلس وف 
الرواقية الفيلسوف سنكا [4؛ ق.م - ٠12م]‏ لذي عاش ة 


سس 


هر 


بلاط الإمبراطور الضاغى [تيرون] ونتي 
بموادئ الرواقية أعدم سه بقتطلع شريانه: والفيلسموفه2 
ابيكتاتوس [50 - ١٠1م]‏ الذي كان مسن أشهر معلمسي 
الرواقية في النصف الثاني للقرن الأول الميلادي رغم أنه 
كان عبدا ويذوق أشد ألوان العذاب من سيده دون أن يتألم 
- إلا أن مساركوس أوريليوس من خلال صفتكته 
كإمبراطور لأكبر وأقوى إمبراطورية عظمى في ذلك 
التاريخ قد انتشر فكرة الفلسفي عن الرواقية وعن مفاهيم ‏ ' 
الفطرة الإنسانية الخيرة وعن أشر العوامل الخارجية في 


-١ ارج‎ 

تفسير السلوك الإجرامي أكثر منهما حيث دوى بصوت 
واضح ومس موع في كل أرجاء الإمبراطورية التي كانت 
تسيطر في ذلك الوقت على معظ م المجتمعات 
المتحضرة في شرق وغرب العالم القديمء ولذلك فإن مأ 
قاله[مادمت إمبراطورا فمدينتي هي روما ولكن ما 
عن مدى انتشار فكرة الفلسفي في معظم أرجاء العالم 

القديء!"). ظ 


بناءعلىماتقدمءوبماهوثابت في سجلات 
تاريخ الفكر الإنساني القدييسم - يتضح أن أفكقار وآراء 
مذهب الفطرة الإنسانية الخيرة والتفسيرات التي طرحت 
في ضوء مفساهيم هذا المذهب عن أشر سميجير» هه 
لسلوك الإجر امي كانت أو سع اسار ا في م مجذ 


وتفسسيراته لظاهرة الإجرامء - هذا 5ظظ السى أن ممت 


أ سه و'اعتم ي دللك بالتفصيا : 
3 - 1 .م0 - ؤقءلأمهذمائطظ أقعيع ع1 - كقصتمط 1 نحروع1] 
- د. علمان أمين الفلسفة ال واقية - مرجع سابق - ص 568 وما بعدها 
5 ول دبورانت - قمة الخضارة - الجزع الثالث - قيهم, والمسيح - مرجع سابق - ص 85 وما بعدها. 
- شارل فم - الفلسفة البونانية - مرجع سابق - ص .519٠١‏ 
- اد ركي أعيب. محجموده 2. أحمد أمبن قصة الفلسفة اليونانية - مرجع سابق - ص 75١١‏ - وما بعدها. 
- اد. سعد محمد الشاوي - مدى الأحذ بظرية المصالح المرسلة ف الفقه الإسلامي - فقه مقارن - 


مغارات والفك الغري - الطبعة الثانية 1م82١‏ - صر 506 وما بعدها. 


-9ه١-‏ 
الشرائع والقوانين الجنائية في المجتمعات الحضارية 
القديمة قد تأثرت بمفاهيم وتفسيرات هذا المذهب - مغل 
الشرائع والقوانين الصينية التي صدرت في ع هد 
إمبراطورية هان الغربية والشرقية وتأثرت بفكر وفلس فة 
كونفورشضيوس خلال الفتّرة من [5١6ق.م‏ - ١٠1ام]‏ 
وكونفوشيوس من أشهر الفلاسفة المؤسسين لهذا المذهمب 
وتفسيراته!') - والقوانتين الفارسية التي صدرت منذ بداية 
القسرن الخامس قبل الميلاد قد تأثرت بفكر وفلسفة 
زراداشت ., وزرادشت أيضا من أشهر المؤفسسين لهذا 
المذهمب وتفسيراتها" .... وحتى القانون الروماين الذي 
أصبح قانون الشعوب الحديشة بعد ذلك قد تأثر بالفلسفة 
الرواقية بعد أن اعتتقها س نكا وابكتاتيوس وماركوس 
أوريليوسء وأيضا شيشيرون الذي يعتبر من أشهر 
خطباء وفقهاء الرومانء والفلسفة الرواقية قد اتركت 
بقدر كبير في تأسيس مذهب الفطرة الخيرة وتفسيره 
لظاهرة الإجراء!). 
وأيضا من أسباب اتساع فكر وفلسفة هذا المذهب 
بين شعوب العالم القديم هو أن جميع الفلاس فة الذين 
اشتركوا في تأسيسه وقاموا في ضوء مفاهيمه بتفسير أثر 


١‏ - تاريخ الصين - الجزء الأول - مرجع سابق - ص77 وما بعدها. 
؟- د. نور الدين اشرافية - معركة الحياة - مرجع سابق - ص؟؟5. 
" - شارل فرنر - الفلسفة البونانية - مرجيع سابق - ص ١؟؟.‏ 


0 
العوامل الخارجية على السلوك الإجراميء كان كل واحد 
منهم فيلسوف متميز وصاحب مدرسة كبرى في الفلسفة 
المتجهة صوب الإنسان؛ وهذه المدارس هي التي أسست 
الأعمدة الرئيسية لحضارة الفكر الإنساني قفي العصور 
القديمة؛ كما أن معنظم هذه المدارس قد ربطت في منهجها 
الفلسفي بين العقيدة الدينية والأخلاق وأصبحت من ذ 
ظهيورها وحتى عالم اليوم من ضمن أشهر المذاهمب 
الدينية والأخلاقهية في العالم واعتنقها عدد هفائل مسن 
الشعوب وعلى الأخص في منطقة جنوب شرق آسيا وذلك 
مشل البوذية والكونفوشيوسيه والزرااشضتية ') 
وهناك دليل آخر يمحمو أي شك في أن مذهب 
الفطرة الخيرة وتفسيرات عن أثر العوامل الخارجية في 
السلوك الإجرامي قد ظهر وانتشر في معظم مجتمعات 
العالم القديم هو أن كشير من العلماء والمؤرخين قد أكدوا 
بأن مفاهيم هذا المذمب ومبادئه في المساواة وفي الأخوة 
الإنسانية وفي فكرة التوحيد وفي السلام والعدل والمحبة 
الشاملة ب ين كل البشرء قد مهدت الطريق أمام المسيحية 
بمبادئها الروحية السامية لكي تنتشر في كل أرجاء العالم 
القديمء فارتفعت بين الشعوب الصلبان زرمزاللفداء 
والمحبة والتضحية والخلاص وقرعت الأجراس برنيئن ها 
مؤذنة بميلاد جديد للعالم تهدأ فيه النفوس وتبتر فيه الوثنية 
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-١5119- 
والأوهام والأفكار المضللة:؛ وليسود بين الناس نور‎ 
الإيمان والمحبة وأسمى القيم والمبادئ الأخلاقية!".‎ 
وأيضا بعد أن انتشر الإسلام بنور الحق والهداية‎ 
في كل أرجاء العالم - أيد بعسض رجال الفقه الإسلامي في‎ 
العصور الوسطى فكر مذهب الفطرة الخيرة وتفسيره‎ 
لظاهرة الإجرام - حيث قرروا بأن الإنسان قدولدوهو‎ 
بلسي بفطرة الخير ريه في كيانه 0 لسسع‎ 
الناس ليسي لاتبديل لخلق الله]!") ولقولنه تعالى إلقد خلقنا‎ 
الإنسان في أحسن تقويم ..]!) ومعنى ذلك أنه ليس من‎ 
المعقول أن يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن‎ 
تقويم وفطرته شريرة وإنما لابد أن تكون فطرته قسد طبعت‎ 
على الخير وليسس الشرء وقوله تعالى [ولقد كرمنا بني آدم‎ 
حملناهم في البر والبعر ورزقناهم من الطييات‎ 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا]!' . ظ‎ 
ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان‎ 
أفضل تكريم وفضله على كافة المخلوقات غلى أساس أن‎ 
فطرته مطبوعة على الخير وليس دون ذلك - وأيضا ما‎ 


؟ > كك ور الدين اشرافية - معراكة الحياة - مرجع سابق - ص77 - ص ٠1؟.‏ 
- شارل فرئر - الفلسفة اليونانية - مرجع سابق - ص .77١‏ 


١‏ - سورة الروم - الآية .؟. 
فق - سورة اللاسراءع - الآبة - آى 


-1١57- 


رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال إكل مولود يولد على الفطرة؛ 
وإنمفاأب وهيهودانه و ينص راخئنه أو يمجسسانه] 
ومعنى ذلك أن كل إنسان قد ولد وفطرته طاهرة ومليئة 
بالإيمان الحق والأخلاق الفاضلة أي ولد وفطرته مطبوعة 
على الخير وغير ملوثة على الإطصلاق بأي عامل من 
عوامل الشر - ولذا فإن الإنحراف نحو الشر أو الجنوح 
نحو ارتكاب الجرائم والرذيلة هو وليد عوامل خارجية 
فاسدة وبعيدة تماما عسن أصل الفطرة وهذه العوامل هي 
التي تحيط بالإنسان مثشل التربية المنزلية الفاسدة والخلطة 
الاجتماعية السيئة» والتعليم الغير نافعء؛ والتلقين المضلغل 
بالأوهام المزيفة والإقناع بالأفكار الملحدة وهذه العوامل 
لها من القدرة في حالة عدم التصدي لها أن تحول الإنسان 
الخير بطبعه إلى مجرم أو شريرا". 

وبذلك فليس هناك أدنى شك عن وجود تفسيرات 
لظاهرة الإجرام في العصور القديمة توضح أثر العوامل 
الخارجية في السلوك الإجرامي وأن هذه التفسيرات 
قدارتبطت بمفاهيم مذههب الفط رة الإنسانية 
الخيرة وانتشرت في معظم المجتمعات الحضارية التي 


١‏ - راحع ف دلك - فضيلة الشيخ عبدالجواد رحب - مع الله [نظرات في الكون والحياة] تفدم الشيخ محمد 
الغزالي - 'نطعة الثانية 181/4 - دار الاعتصام بالقاهرة - ص58 وما بعدها - وفضينة الشيخ عبدالله 
ناصح علوان - ترنية الأولاد لي الإسلام - الجزء الأول - دار السلام للطباعة والشر والتوزيع - بيروت 
- الضعة "نالئة 1م4١‏ - صضص ١05‏ وما بعدها, 


ض ل“ 
شظهرت في العالم القديم - ولم يكن انتشارها 
في ص ورة أراء وأققار مبعثرة تف هر وتتقاس سى 
بين الحين والآخر كما يدعسي بعض علماء الغرب الذي. 
تخصصوا فسي علم الإأجسرام خلال العص ور الحديئة 
وعلى الأخص خلال القسرن التاسع عشر(), 
وإنعما كانت في ش كل نظريات علمية مرتكزة ‏ 
على أسس ومفاهيم واضحة ولسم يمسها طي النسيان طوال 
زمان العص ور القديمة والوسطى وإنما مسها فقط النكران 
في العصور الحديشة على يد هؤلاء الذنين يحاولون بالباطل 

وبدون أي حق طمس حقائقها ليكون لهم السبق في تأسيس 
ما سموه بعلم الإجرام الحديث, 0 


للم لل سس سب م وي وري يت و ب و ب 66777 
1- د. محمد ماني سند - علم الإجرام - مرجع سابق - ص 5 وما بعدها. 
1 - 3, رؤوف عبيد - صادئئ علم الإحوام - مرحم سابق - المقدمة. 
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- إذا كانت مجتمعات م القدير شٍِ ظهربٌ فيها. نظريات نفس السلويك 
الأجراني وترجعه أساسا لي دوافم ناببة من . عوامل داخلية في محص 
المجرم وتبني هذا التفسير أصحاب مدهب القطرة الشرير ؟ » ونظر يات 
أخري تفسر السلوك لمان باريسدكت لي مؤثرات باق مستا 4 اد 
عهاسل بخارجية: بعيدة تطامة جرع الخد مددةة: للازقس نان 
١غ‏ ى والعقلي والد ّ وتبني هذا اانه 8 78 3 0 نك 4 ١‏ 
الا ل دم بخ 
ليم 
الجريمة لا تتشابه مع التفسيرات السابقة وإن كانت لا تمشسل اتجسساه 
تفشيري وا دواع و الأجرامي” : - وَهده ألتشيرات 3 دق ل ورم 
قبو فيا أؤل “كما شية شيق اشر نا “بأن يك نكل 00 


١‏ 32 ٌ _- ( 1 50 0 0 ل 


الأموياء بطيعيم ول ولا يمكن يتحول أحدا منهم إلي مجرم أو شد شرير . 
انع “لي قد طبعت فطرتهم علي الشر وهم المجرمين بطبعهم ولا 
يمكن إصلاحهم أو من ا حيل تحويلهم إلي أسوياء . وبعض ثالث 2 
نوسطت فطرتهم , بين الخير والشر وهم يمكن التأثير عليه وتحويلهم إلي 
مجرمين أشرار أو أسوياء أخيار بالعوامل الخارجية. 
وبالقالي فإنه علي أساس اختلاف كل طائفة عن الأخري في الطبيعة 


الإنسانية قد قرر أصحاب هذا المذهب بأن تفسير ظاهرة الإجرام بالنسبة 
لكل طائفة لا يتشابه مطلقا مع تفصير الطائفتين الأخرتين ؛ وان كانت 


-1574- 


الفطرة الشريرة والفطرة الخيرة السابق عرضها في البابين الأول والثاني 


تماما مع تفسيرات أصحاب مذهبي 


ولكي نوضح مفهوم مذهب الفطرة محا وتفسير المؤسسين له 
لظاهرة الإجرام سنعرض دراستنا في هذا الباب علي النحو الآتي : 
الفصل الأول : 

سنوضح فيه أساس هذا المذهب ومفهوم أنصاره في تفسير 


الفصل الثاني : 


سنعرض فيه أهم فلاسفة العالم اله 
المختلطة » وقاموا في ضوء مفا 


م الدين أسسوا مدهب الفطوة 


الإجرام كما نثبت من خلالهم وجود تفسيرات في العصور 
القديمة عن أثر العوامل المركبة في السلوك الإجرامي . 


الفصل الأول - 


أهم أسس ومفاهيم مذهنب الفطضرة 


ظ المختلطة في تفسير السلوك الإجرامي 


اوه 
يشير أصحاب مذهب الفطرة المختلطة وعلي الأخص الفلاسفة الأواثفئل 
الذين قاموا بتأسيسه في شرق وغرب العالم القديم - بأنه إذا كان جميع 
البشر طبيعتهم الإنسانية ليست واحدة » وإنما منقسمون من حيث أص ل 
الفطرة وتفسير ظاهرة الإجرام إلي ثلاثة طواكئ ف ٠‏ الأولسي : تضم 
الأخيار بالطبع ٠‏ والثانية : تضم الأشرار بالطبع » والثالثة : تضم الذين 
توسطت فطرتهم بين الخير والشر » ومن الممكن أن يتحولوا إلي أخيار 


بالعوامل الخارجية الصالحة أو إلى أشرار إذا كانت هذه العوامل فاسدة 
- إلا أن ذلك لا يعني أن مفهوم أصل فطرة طائفة الأَخ ر يتشايه مسع 
مفهوم أصل فطرة مذهب الفطرة الخيرة » ومفهوم أصل فطرة طائفة 
الأشرار يتشابه مع مفهوم أصل فطرة مذهب الفطرة الش ريرة ء أو أن - 
مفهوم أصل فطرة طائفة الذين توسطت فطرتهم بين الخير والشر يجمء 
بين مفهوم المذهبين - وإنما يوجد اختلاف ظاهر بين مفاهيم الطواكئ ف 
الثلاثة وبين مفاهيم المذهبين الآخرين في تحديد أصل الفطرة وفي د 
ظاهرة الإجراء )١(‏ 

ولكي نوضح مظاهر هذا الاختلاف سنعرض مفهوم أصل الفطرة عن د 
كل طائفة وأساس تفسيرها للسلوك الإجرامي . وذلك علي النحو التالى : 


أولا : بالنسبة لطائفة الأخيار بالطبع . 
يقول أصحاب هذا المذهب بان طائفة الأخيار بالطبع هم الذين ولدوا 
وطبيعتهم مفطورة تماما علي الخير - ولا يمكن أن يتحولوا إلي 


ظ آآآ لل 
كأ 31 7 . اه . و0 . تراعزءه5 لمة ولهرول/ة , هقلخ - اعوباع ‏ © 1 
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قهرية ليس من السهل دفعها أو الإفلات منها - ولذلك فإن مفهوم مذهب 
الفطرة المختلطة بالنسبة لأصل طبيعة طائفة الأخيار يختلف عن مفهوم 
مذهب الفطرة الخيرة السابق عرضه في الباب الثاني » الذي يقرر بأن 
الأخيار بالطبع من الممكن أن يتحولوا إلي مجرمين أشرار إذا تعرضوا 
لعوامل خارجية فاسدة نابعة من البيئة الاجتماعية أو الطبيعية التي 
يعيشون فيها '" وأيضا تفسير ظاهرة الإجرام بالنسبة لطائفة الآخيار 


لظاهرة الا درام [' 


59 أوجه هذا كام الأتي 


-١‏ الطبيعة الخيرة التي فطر عليها أفراد هذه الطائفة عند ميلادهم » نقية 
تماما ولا يوجد بها مطلقا أي أثر للإجرام أو الشر ‏ وأن هذه الطبيعة 
و و ا الإتنسان 
النطرة الخيرة ة التي لاتاح بفردها على أن تم الا يل دق 
المستمر بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية 7" 


١‏ - الدوافع النابعة من العوامل الخارجية الفاسدة التي يعتقفد أصحاب 


سس سيب ا ا 


ىا 


-١‏ د/ محمد بيمار ‏ العتيدةٌ والأحلاق - مرجع سابق - صم 5 كني 


؟ - بحى الدين بن عربي الحائمي الطائى - قذيب الأحلاق - طبعة 15517 هحرية - وأعيد طبعه و مراحمنه 
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مذهب الفطرة الخيرة بأنها هي التي تحرك سلوك الإنسان نحو ارتكاب 
الجرائم » لا تحدث في اعتقاد أصحاب مذهب الفطرة المختلطة أي أثر 
في سلوك أفراد طائفة الأخيار بالطبع ولا يمكن أن تعكر صفو طبيعتهم 
؟- طبيعة أفراد طائقة الأخيار بالطبع أفوى من البينة الطبيعية 
والاجتماعية التي يعيشون فيها لأنها لا تتأثر بها وإنما هي التي تؤشر 
فهها » حيث تملك القدرة علي أن تنشر فيها القيم والمبادئ الصالحة 
الفابعة من أصلها الخير - وهذا عكس ما يقرره أصحاب مذهب الفطارة 
الخيرة حيث يعتقدون بأن البيئة التي تحيط بالإنسان أقوي من طبيعته 
الخيرة وأنها هي التي تؤثر فيه ولا يؤثر هو فيها () 


5 - لا يمكن لأفراد طائفة الأخيار بالطبع أن يرتكبوا أي جريمة تحت 
أي مؤثرات أو دوافع خارجية - إلا في حالة الضرورة القصوي أو 
الظروف القهرية التي ترغمهم علي ارتكابها مثل حالة الدفاع الشرعي 
عن النفس أو المال أو العرض أو لإنقاذ حياتهم من الهلاك . أو من 
خطر مفاجئ سيلحق بهم ضررا وبدلك فإذا ارتكبوا أي جريممة 
نتيجة تعرضهم لهذه الظروف القاسية فإن هذا لا يعني بأن لديهم ميول 
إجرامية ٠‏ وإنماأجبروا وأرغمت إرادتهم علي ارتكابها وطبيعتهم 
مازالت خيرة ؛ وذلك مثل من يقوم بدفع إنسان كان يقف أمامه ويطرحه 
أرضا ويصيبه من أجل الفرار من حريق مدمر أو من منزل ينهار أو 


١‏ - د / محمد بيصار - العقدية والأخلاق - مرجع سابق - ص 5 ؟ 
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من يقوم بارتكاب جريمة سرقة من أجل إنقاذ حياته من هلاك الجوع أو 
العطش ؛ ففي هذه الحالات لا يعتبر مرتكبها مجرما أو لصا 
وإنما اندفع إلي ارتكابها وطبيعته كما هي خيرة و صلدة عندما 
أحس بأن حياته في خطر أو أنها سوف تهلك ولا سبيل لإنقاذ نفسه إلا 


بهذا العمل الغير سوي ٠.‏ 

بعض أتصار مذهب الفطرة المختلطة يروا بأن الجرائم التي ترتكب 
بدون قصد كالإصابة خطأ أو القتثل الخطأ تأخذ نفس صفة الجرائم التي 
قد يرتكبها أفراد طائفة الأخيار عندما يتعرضون لظروف قاسية علي 
أساس أنها تفتقد أيضا لركن العمد والذين ارتكبوها ليست لديهم ميول 
إجرامية - في حين يري البعض الآخر وهم يمثلون الأغلبية بأن هذه 
الجرائم لا تأخذ نفس الصفة لأنها تخلوا من حالة الضرورة ويتوافر فيها 
عنصر الإهمال الذي يجب ألا يوجد مطلقا في صفات أفراد طائفة 
الأخيار بالطبع الذين يتميز كمة والحيطة والحذر 7 


ظ ه- أفراد طائفة الأخيار نيتهم دائما حسنة ويسعوا طوال حياتهم إلي 
تحقيق الخير ونشر كل العوامل الصالحة في المجتمع - وهم أول من 
يشعرون بآلام الناس ومصائبهم - ويجتهدوا بكل ما يملكون من قوة في 
تخفيف هذه الالام والمصائب :عذهم - ويشعرون بالسعادة والسرور إذا 


ظ 

عالق بجوت : سنا موء ممصم عذاأه ووتومك عط - درمو[8 مولام ١١‏ 
00215 01 وانسهد عطا لع تاو ةتعناممها ده 'لعمععوتعج1 لعأنو؟ ك3آ] موتأقعنلط 
1620م 1988 - لإرملا جرعلا , وعاكاجاعد يك مهترز5 . 1071215أك 


عدن ثأا اه 
ع 0 ات ب للد ١ : 8 ١‏ لآن لد - نقد 4 ولا د ف 
أي معني للكراهية والحقد والحسد والضغينة 7( . 


1- في حالة ارتكاب أحد أفراد هذه الطائفة لأي جريمة نتيجة تعرضه 
للظروف القاسية أو القهرية السابقة الإشارة إليها - فإنه يشعر بعد 
ارتكابها بألم شديد وعذاب ضمير قاس بسبب ما أحدثه من ضرر للمجني 
عليه » ولذلك يقوم علي الفور بعد أن تزال عنه حالة الخطر أو حالة 
الظروف القهرية بإصلاح ما أحدثه من ضرر للمجني عليه طواعية 
. وبدون أن يلزمه أحد لكي يرضيه ويأخذ منه التسامح ليرتاح ضميره 7" 
وعلي هذا الأساس فإن أصحاب مذهب الفطرة المختلطة يعتقدون تماما 
بأن طائفة الأخيار بالطبع جميعهم أصلهم طيب وملئ بالخير » وأنهم مثل 
المعادن النفيسة كالذهب والماس والألماظ التي لا تصدً أو تتغير أو 
ظ تبدل من زمان لزمان أو من مكان لمكان حتسي لو كانت العوامل 

اع حي سيد بي امود به 2 مب لمأ 


مجتمعات العالم القديم كانوا من ضمن أفراد هذه الطائفة 9 


ثانها : بالنسبة لطائفة الأشرار بالطبع . 


| وهم الذين ولدوا وطبيعتهم مفطورة تماما على الإجرام والشر ء ولا 
يمكن إصلاحهم أومن المستحيل تحويلهم إلي أسوياء أخيار بأي عوامل 


9 5 داق - امه . لإاأأعه5 له 5أهره14 , هداز . اعد * . © . 1 - 2 
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خارجية صالحة مثل التربية والتعليم والتهذيب والتلقين المستمر بالقيم 
والمبادئ الدينية والأخلاقية حتى لو كثفت لهم هذه العوامل وفرضت 
عليهم قواعد قانونية شديدة الحزم أو وقعت عليهم عقوبات بالغة القموة 
وبالتالي فإن مفهوم أصل طبيعة هؤلاء يختلف تماما عن مفهوم مذهب 
الفطرة الشريرة السابق عرضه في الباب الأول حيث يقرر أصحابه بأن 
الأشر ار بالطبع من الممكن علاجهم وتحويل هم إلي أسوياء أخيار 
بالعوامل الخارجية الصالحة ') - ولذلك فإن تفسير ظاهرة الإجرام 


بالنسبة لطائفة الأشرار بالطبع يت فوالأقي : 


-١‏ أن الشر والإجرام قد تملك تماماً طبيعة أفراد هذه الطائفة وتوغل في 
.كيانهم منذ ميلادهم » وجعلهم غير قادرين مطلقا أثناء حياتهم علي 
اكتساب أي عوامل خارجية صالحة تعالج طبيعتهم الشريرة وتحولهم إلي 
أسوياء أخيار . ظ ا 


"- طبيعتهم الشريرة صلدة تمامأ ولا يمكن على الإطلاة 
وسيلة من وسائل الإصلاح أو العلاج - ومن المستحيل كبح جماحها 
وتحجيمتفاعلاتها في تحريك السلوك نحو الإجرام أو الشر عموما باي 
عوامل أو مؤثرات خارجية صالحة "") 


- طبيعة أفراد هذه الطائفة أقوي من البيئة الطبيعية والاجتماعية التي 
يعيشون فيها لأنها لا تتأثر بها وإنما هي التي تؤثر فيهاوتملك القدرة علي 
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أن تنشر فيها الإجرام وأمور الفساد والإنحلال والفوضى وهذا عكس م! 

يقرره أصحاب مذهب الفطرة الشريرة حيث يعتقدون بأن البيئة التي 

تحيط بالإنسان أقوي من طبيعته الشريرة وأنها هي التي تؤثر فيهولا 

إلا از غيها ابي عانتما جا حللته سااعة خاي باللشيلة والحاس ا 
والأخلاق الطببة . 


> أفراد هذه الطائفة لهم ميل أصيل للإجرام مغروس في طباعهم ولا 
يمكن أن يحدوا عنه » وبالتالي ليس لديهم أي استعداد للالتزام بالقوانين 
والأحكام الرادعة » ولا يجدي فيهم مطلقا أي عقاب مهما بلغت قسوته 
وتنوعت أساليبه . 


- جميع أفراد هذه الطائفة غير قادرين تماما علي التكيف مع أي بيئة 
صالحة حتى لو قدمت لهم رعاية متميزة أو عناية خاصة للحد من 
سلوكهم الإجرامي . 


- أفراد هذه الطائفة غير قادرين مطلقا على اعتناق أي قيم أو مبادئ 
دينية أو أخلاقية صالحة » كما لا يمكن إجبارهم علي الالتزام بالعادات 
والتقاليد الحسنة التي توجد داخل المجتمع ! . 


- كل أفراد هذه الطائفة نيتهم دائما سيئة » ويقومواً طوال حياتهم 
بارتكاب الجرائم ونشر الفوضى والفساد والانحلال داخل المجتمع - وهم 
لا يشعرون مطلقا بآلام الناس ومصائبهم - ويفرحوا إذا تحقق في 


. كات 119 م . اأء . م0 - لقطتقاتع1! - ؤوعطم1]10 1180135 - [ 
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المجتمع شرا أو كارثة وذلك لأن طبيعته فاسدة ومليئة بالإجرام والحقد 
والحسد والضغينة وكل أمور الشر . 

4- لا يشعر مطلقا أي فرد من أفراد هذه الطائفة بأي ندم بعد أن ينتهي 
من جريمته حتى لو كانت جسيمة ومثلت خطورة بالغة في المجتمع الذي 
يعيش فيه - كما لا يشعر بأي ألم نفسي أو بتأنيب للضمير بسبب ما 
ارتكبه من جرم وأحدث به ضررا للمجني عليه - و.ذلك لأن جميع أفراد 
هذه الطائفة عدماء الضمسير وف تقتدين تماما 
الإحساس بآلام الآخرين (') 


5 - جميع أفراد هذه الطائفة يندفعون نحو ارتكاب الجرائم بلا مبالاة 
وبدون خوف أو تردد لأن الاستعداد الإجرامي مغروس فيهم » والجريمة 
بالنسبة لهم ظاهرة تعبر بوضوح عن الفساد الأصيل الموجود في 
طباعهم الشريرة "ا 


٠‏ - قرر المؤسسين لمذهب الفطرة المختلطة في العصور القديمة بأنه 
يوجد ارتباط وثيق بين أصل طبيعة طائفة الأشرار وتكوينهم العضصوي 
وأن هذا الارتباط قد جعل أفراد هذه الطائفة لهم أشكال وتقاطيع مختلفة 
إلى حد ما عن أصل الصفات الإنسانية المنتظمة الموجودة في الأفراد 
الذين طبعت فطرتهم علي الخير والذين توسطت فطرتهم بيسن الخير 
والشر ٠‏ وذلك مثل عدم التناسق في شكل الجسم واختلاف حجم وش كل 


كاء 166 2 - 1ز© . و0 - لأعزعنو5 لمة ذأوعة1/1! .مداط - اعونا ؟ .ع . ز - ١‏ 
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-375- 
الرأس وتشويه العينين » وعدم تناسب وانتظام تقاطيع الوجه » وقصر 
الرقبة وكبر الأنف والفم » وفلطحة الشفتين والطول الزائد في الزراعين 
وأصابع اليد والقدمين » وأنه علي اساس هذا الشكل الغير منظم 
والتقاطيع السيئة قد أعتبر أصحاب مذهب الفط رة المختلطة طائفة 


الأشرار بالطبع يشبهون الحيوانات الشرسة أو الوح وش المفترسة أو 
الكلاب الضالة » كما اعتبروهم بهذه الصفات الدميمة والأشكال القبيحة 
يمثلون أعداء البشر والحياة الإنسانية وهذا قد جعل الأسوياء في كل 
المجتمعات القديمة ينظرون إليهم بالنقور والتفزز » و يعتبرونهم 
كالأرواح الشريرة التي لا هم لها سوي ارتكاب الجرائم ونشر الفوضى 
وكل أمور الفساد . ظ ظ 

وهذا الاعتقاد لا يتفق تماما مع مفهوم مذهب الفطرة الشريرة - ول ك 
لأن أصحاب هذا المذهب قد قرروا بأنه لا يوجد حكم قاطع يشير أن 
هناك أرتباط وثيق بين أصل طبيعة المجرم أو الشرير وبين ش كله 
وملامحه )١(‏ 


-١‏ جميع أفراد طائفة الأشرار قد ولدوا بدون ضمير فطري - وحيث 
أن طبيعتهم الشزيرة صلدة ولا تتأثر بأى عوامل خارجية صالحة نابعة 
ظ من آلبيئة التي يعيشون فيها - فإنه من المستحيل أن يكتسب هؤلاء 
صمير من خلال المران والتجربة - ولذا فإن أفراد هذه الطائفة قد ولدوا 


-22!102 . م . عموم ك لمتعمعع لقعم إزويل - دعوتي عوومع6 4ك أريوا عاد ووحون 1 
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بدون ضمير فطري وسيعيشون طوال حياتهم وهم غير قادرين علي 
اكتسائه )١(‏ ظ 

ااسويره أفراد طائفة الأشرار داخل المجتمع يمثل خطرا دائما علي 
الأسوياء نتيجة ميلهم الأصيل للإجرام واندفاعهم المستمر في نشر 
المتبعة داخل المجتمع ()- وحيث لا يرجي إصلاح أمر هذه الطائفة أو 
ردع أفرادها -- فقد طالب أصحاب مذهب الفطرة المختلطة أمام خطورة 
هؤلاء وللوقاية من اجرامهم وكل أفعالهم الشريرة » بضرورة عزلهم عن 
باقي أفراد المجتمع الذين يمثلون الطائفتين الأخريتين حتي لا يختلطحو 
بهم أو يتعاملوا معهم - كما طلبوا أيضا ضرورة التخلص من أخطرهم 
بالإعدام ذبحاً أو حرقاً أو بدفنهم أحياء إذا اسشتدت خطورتهم وعكروا 
صفو الحياة داخل المجتمع ولم يفلح معهم العزل أو الإبعاد "ا 


وأمام انتشار فكر هذا المذهب وتفسيره لظاهرة الإجرام في 
المجتمعات الحضارية التي ظهرت في شرق وغرب العالم القديم - قفد 
تبعت معظم حكومات هذه المجتمعات تلك الوسائل لتحقق الدفاع 
الاجتماعي والوقاية من الخطورة الناجمة من أفراد هذه الطائفة الشمريرة 
على الهيئة الاجتماعية - وصفحات التاريخ مليئة بهذه الشواهد 
وذزلك مشل مانصت عليه قوانتين بلاد مابين 
الإنهرين والاغريق والرومان والفرس بما كان يتبع مع 
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عداايراكت- 
عتاة الإجرام حيث كان يتم التخلص منسهم 
بالإعدام ذبحا أو حرقا ٠‏ وأيضا ما كان يتخذه ملوك وأباطرة الصين مع 
أخطر المجرمين بالفطرة حيث كانوا يدفنوهم أحياء أو يمزقوا أجسادهم 
بمنشار حتي يتخلصوا من شرهم , وما نص عليه في قانون مانو بالهند 
بالقطرة وأمر بعزلهم » وحرم علي جميع أفراد الشعب 
الذين يمثلبون الطبقات الأخري أن يختلط وا معهم 
أو يتصلوا بهم أو يلمسوهم حتى يتجنبوا أفعالهم الشبريرة وس لوكهم 
الإجرامي (١‏ : 


وحيث أن النظام الطبقي كان متبع في كل المجتمعات القديمة . 
فكانت بعض هذه المجتمعات تلحق طائفة الأشرار بالطبع ضمن طبقفة 
العبيد » والعبيد في معظم هذه المجتمعات وعلى الأخص المجتمعات ‏ 
الغربية التي مثلها حضاريا الإغريق والرومان لم تكن لهم أي حقوق 
علي الإطلاق وإنما كانوا مثل الأشياء أو الحيوانات التي تيباع 
وتشسائري وككان يجوز للأحرار أن يسخروهم بلا 
رحمة أو شفقة أو يكلفوهم بالأعمال الشاقة التي تفوق بقدر كبير ج داً 
قدراقهم وطاقاتهم » كما كان يجوز الأح رار أيضآً أن 
يعلبوهم بقسوة شديدة قد تصل إلي حد القتل دون 
أدني مسئولية علي أساس أنهم كانوا يعتبرونهم من أصحاب الطبيعة 


١‏ - اتدربه كريسرن - المشكلة الأخلاقية والفلاسفة - ترحمة الدكتور عبدالحليم محمود - والد كتور / أو 
بكر محمد ذكري - طبعة 6 - مطابع دار الشعب بالقاهرة - ص 24 وما بعدها . 


عاماء 


الشريرة » وكان غير لاي وليجام يلل ةبط ل 
ش 21 1 م عه 


1 ١ انين‎ 


1 20 5 ْ :6 لما وا وز فت العام 
أد في مفهوم أساسياقه لفؤافع. المخزكةالارتكابا اريت عن تلك 
التفسي رانك الخاصنة,يأثن-الفطرة ال الإجرامي الكني مجاء بها | 
علماء. علم الإجرأم قي الغصيؤ الحديدة _ ل الأخضن العالم | بظالى 
سيزار المبرورئ.م مقاط هو ذووع) الذي اول فلتني عنام 303282 9 
وتوفي في عام 8 م حيث أطلق على أفراد هذه الطائفة الشْرَيْرةٌ 

صفة المجرمين بالفطرة أ و بالميلاد » وأن كإن قد ضاف علي: التفسسبير 
لديم عض النتافج التي استخلصها من أَبحَائِ ودراساته وهي تتعلق. 

بشكلٌ وملامح مجزمين هذه الطاتفة ووضعبها في مؤلف+ الشهير: 
(الإتسان المجّرم ) ( امتسضة6 عسسرهط'ية ) الذي صدر في عام 
0م , وأغثل فيه كل اث ر عامل البيفبة والظسروفم. 
وما الجريمة "١‏ 0 0 0 


لوج 


). و الترمانيق - ى - حاضرات لي تريخ القاترن + ح طبهة 594 إ- كية اموق ح جامعة حلتب.‎ -١ 
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- وإذا كان لمبروزو ومن اتبعه من العلماء مثل رافائيلي جارو فالوا 
( 10هكهءة© عاعدقد ) ( ١145م-954١1م)‏ قد توسعوافي 
تفسيراتهم عن أثر الفطرة في السلوك الإجرامي بالنسبة لأفراد طائفة 
الأشرار بالطبع - فإن هذا التوسع لم يخرج عن كونه مرحلة تطورية 
للفكر الإنساني القديم وليس تفسيرا جديدا ظهر لأول مرة . كما أن 
النتيجة التي انتهي إليها لمبروزو بالنسبة لأفراد هذه الطائفة بأنه من 
المستحيل علاجهم أو إصلاح أمرهم وبأنهم يمثلون أشد الففات خطرا 
علي الهيئة الاجتماعية ولا سبيل للوقاية من إجرامهم وكل أفعالهم إلا 
بإعدامهم أو بإبعادهم نهائياً عن المجتمع من خلال احتجازهم احتجازا 
مؤبدا (') وهي نفس النتيجة التي قررها أصحاب مذهب الفطرة المختلطة 
بالنسبة لطائفة الأشرار بالطبع في العصور القديمة والتي سبق أن أشرنا 
ثالثا : بالنسبة لطائفة الذين توسطت فطرتهم بين الخير والشر . 

وطبيعتهم أو فطرتهم قد توسطت بين الخير والشر ٠‏ وهم يمثلون أعلي 
نسبة في مجموع البشر ء وعددهم قد يساوي تقريبا مجموع عدد أفراد 
الطائفتين الآخرتين ( الأخيار بالطبع والأشرار بالطبع ) » ومن خلال 
البيئة التي يعيشون فيها وما يلقن لهم من تعليم ومعرفة قد يتحولوا إإلي 
أخيار صالحين أو إلي أشرار ومجرمين 7 - وحيث أن هذا المفهوم 
يعني أن أصل طبيعة أفراد هذه الطائفة يختلف تماما مع أصل طبيعة ‏ 


. ©" ة. رؤوف عبيد - مبادئ علم الإججرام - مرجع سابق - ص‎ - ١ 
7١7 د/ محمد بيصار - العقيدة والأخلاق - مرجع سابق - ص‎ - ١ 
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الطائفتين الآخرتين - فإن مفهوم أصل طبيعة الذين توسطت فطرتهم بين 
الخير والشر وتفسير ظاهرة الإجرام بالنسبة لهم . يتخلص في الآقي : 


-١‏ أفراد هذه الطائفة ولدوا وفطرتهم تحمل بذور من الخير وقدرمساوي 
لها من بذور الشر - أي في طبيعتهم ميل إلي الخير وميل آخر يعادله 
إلي الإجرام والشر . 


؟- طبيعة أفراد هذه الطائفة غير صلدة » ولذا فإنه من الممكن جدا 
التأثير عليها وجعلها تتحول كلية إلي الخير أو تجنح إلي الإجرام والشر. 


- طبيعة أفراد هذه الطائفة أضعف من البيئة الطبيعية والاجتماعية 
التي يعيشون فيها ولذا فإنها تتأثر بها ولا يمكن أن تؤثر هي فيها وهذا 
عكس طبيعة أفراد الطائفتين الآخرتين لأنهما أقوي من البيئة ويؤثران 
فيها دون أن يتأثرا بها علي الإطلاق 7" 
4 - ضمير افراد هذه الطائفة فطري ومتأرجح بين سمات الخير وبراشق 
الشر » ومن خلال المران والتجربة قد يكتسب النقاء والصلاح وتتوقف 
فيه تفاعلات برائن الشر وقد يكتسب العكس وتتوقف فيه كل سمات 
الخير والفلاح ويصبح متحركا فقط بسموم الحقد والحسد والكراهية 
والضغينة والخداع والغش والخيانة !"ا 


١58 ره صن - وحدة الإننان في فلسفة الى القذاة ب - مرجع سايق دص‎ - ١ 


8 .صم - 1947| - 5رمم - عاتمعدعع علقول8 عل عانقا - عووعو علا . #6 - 
. [9 . معان . مه - للإأعزع50 لصة 8[5ئزه14 ,موكا . أععباء 1 
5]© 7 . م - 1910 , كلعقدم - عزجورملة عل ولروععا . عمرزن8 0ط 9 


4 م - اع . جم - عماأقرعوعع علورهل8ا عل عانقا" - عررمع5 5" 


ساق بق ب 

© - والدوافع والمؤثرات التي تحرك سلوك أفراد هذه الطائفة نحو 
ارتكاب الجرائم وأمور الشر الأخري ترجع إلي عوامل داخلية موجودة 
في أصل فطرتهم مع عوامل أخري خارجية فاسدة نابيعة من البيئة 
الطبيعية الاجتماعية التي يعيشون فيها - أي أن ظاهرة الإجرام عند 
أفراد هذه الطائفة تكون بسبب عوامل مركية بعضها داخلي فى شخص 
الجاني والبعض الآخر خارجي موجود في البيئة التي يعيش فيها - 
وعلى هذا الأساس قد انفردت طائفة الذين توسطت فطرتهم بين الخير 
والشر بتفسير متميز للسلوك الإجرامي عن تفسيرات المذاهب الفطرية 
الآخري التي لا تقرر سوي عوامل واحدة فقط كأثر للسلوك الإجرامي 
وذلك لآن مذهب الفطرة الشريرة لا يعترف مطلقاً إلا بالعوامل الداخلية 
الموجودة في أصل طبيعة الإنسان كأثر للسلوك الإجرامي ويؤيده في 
ذلك مذهب ا 00 ومذ 

الا إدا كانت ذابعة سن ل ليق الخارجبة رحد شي البيئة التى تحي ل 
بالجاني ل ظ 

ورغم أن أصحاب مذهب القطرة المختاطة قد تصدوا بعنف لكل 2 
عارض ر أيهم عن أثر العوامل المركبة في تفسير السلوك الإجراممسي 
. لطائفة الذين توسطت فطرتهم بين الخير والشر - إلا أنهم قد انقسموا إلى 
فريقين من حيث فاعلية كل من العوامل الداخلية والعوامل الخارجية © 
وأيهما أقوي في بداية التاثير علي الأخرى . 


أ- د / محمد بيصار - العقيدة والأخلاق - مرحع سابق - ص 7٠١١‏ وما بعدها 
22[ . م - الك . مه - مقطاوأدع1 - وعططن1]1 كقررورل - 
45] أ . مه - لونلا كه نيعماموع دموعطم عط - أعوعلز . ن - 


-985- 
الفريق الأول : يري أن العوامل الداخلية الكامنة في طبيعة الإنسان هي 
أكثر فاعلية وأقوي تأثيرا علي السلوك الإجرامي من العوامل الخارجينة 
التي تتفاعل معها في تحريك هذا لسلوك في حين يري 
الفريق الثاني : العكس ويقرر بأن العوامل الخارجية المحيطة بالإنسان 
والموجودة ة في اابينة التي يتياب: يها هي أكثر لاعلية وأليق تأثيرا علي 
السلوك الإجرامي من العوامل الداخلية الفاسدة التي تستجيب معها في 
تحريك هذا السلواك . 

- وإذا كان هذا الانقسام قد ظل موجوداً طوال العصور القديمة دون أن 
تكون لأي فريق كفة أرجح عن الآخر 7" , إلا أنه خلال العصور 
الوسطي وعلى الأخص بعد ظهور الإسلام قد 
رجحت كفة الفريق الثاني () » ثم في العصور الحديثة بعد أن تبلل ورت 
فلسفة وحدة الإنسان أصبح عدد الفريق الأول قليل جداً والفريق الثاني 
يمثل معظم أنصار هذا المذهب 97) 

- والعوامل الداخلية والخارجية التي تعتبر عوامل مركبة في نظر 
أصحاب هذا المذهب هي نفس العوامل الداخلية التي يقررها أصحاب 
مذهب الفطرة الشريرة ونفس العوامل الخارجية التي يقررها أصحاب 
مذهب الفطرة الخيرة » وحيث أنه قد سبق عرض أهم هذه العوامل فسي 


١١ رمو صى - و خدة الإنان تي فلسفة المين العديمة مرحه سابق داص‎ -١ 
15 - اغلششرة -45ة١ا  ص ه”‎ 


8.- غقمسية أ سوق ع و عسسسيةة الإتسسان فق 40مع_. اله لامي - ١984‏ - 


: ان عبد 


م1 
الباب الأول والثاني فإننا سنكتفي بذلك حتي نبعد عن التكرار وعن 


الإطالة في عرض ما هو ليس جوهري في هذه الدراسة . 


* - إذا تحول أحد أفراد هذه الطائفة إلي مجرم أو شرير » وارتكب 
جرائم عديدة - فإنه من الممكن علاجه وتحويله إلي إنسان خير بالعوامل 
الخارجية الصالحة - لأن طبيعته التي توسطت بين الخير والشر غير 
صلدة » ولذا فإن كانت سمات الخير قد توقفت عنده عندما تحول إلي 
مجرم أو شرير ء فإن العوامل الخارجية الصالحة تملك القدرة علي ان 
تشعل فيها النشاط مرة أخري لكي تتمكن بقوة في إسكات براثئن الشر 
وإيقاف كل تفاعلاتها المؤثر علي السلوك وبالتالي فإن طبيعة أفراد هذه 
الطائفة عندما يتحولوا إلي مجرمين أو أشرار ليست مثل طبيعة طائفة 
الأشرار الصلدة التي لا يمكن علاجها على الإطلاق أو كبح جماحها أو 
تحجيم تفاعلاتها المؤثرة علي السلوك () 


٠‏ - إذا قام أحد أفراد هذه الطائفة بارتكاب أي جريمة معينة بعد أن 
يتحول إلي مجرم أو شرير - فإنه لا يفقد الإحساس تماما بالندم بعد أن 
ينتهي من جريمته مثل أفراد طائفة الأشرار بالطبع » وأيضا لا يفقد 
الشعور تماماً بالألم النفسي وتأنيب الضمير بسبب ما ارتكبه من جرم 
وأحدث به ضرراً للمجني عليه مثل أفراد طائفة الأشرار بالطبع ٠‏ وذلك 
لأن أفراد طائفة الذين توسطت فطرتهم بين الخير والشر قد ولدوا 


١‏ - د/ حسن شحاته سعفان - علم الجريمة - القاهرة - ١9537‏ - مكتبة فضة مصر - ص ٠١١‏ وما عدها 


-١ حارم‎ 


بضمير فطري وإن كان متأرجح بين سمات الخير وبراثن الشر"''وترتيباً 
علي ما تقدم - لم يكن المذهب التكاملي لعلم الإجرام الذي ظل هر في 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وتولي زعامته الكثير من علماء 
أوربا » علي رأسهم الإيطاليين بنينو ديتوليو ذلاه15 01 مسنصبوء8 
ونيكو لا بندي 06مء2 .11 والعالم السويدي أونوف كينبرج 0101 
8 هو أول من قام بتفسير ظاهرة الإجرام وأرجعها إلي عوامل 
مركبة بعضها داخلي في طبيعة الإنسان والبعض الأخر خارجي في 
البيئة والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه 7 » وإنما سبقه في ذلك 
العلماء والفلاسفة أصحاب مذهب الفطرة المختلطة في العصور القديمة 
عندما قاموا بتفسير السلوك الإجرامي لأفراد طائفة الذنين توسطت 
فطرتهم بين الخير والشر ولذلك فإن المذهب التكاملي لم يكن سوي 
مرحلة تطورية للفكر الإنساني القديم عن أثر العوامل المربكة في 
السلوك الإجرامي . 

- ولكي يؤكد أصحاب مذهب الفطرة المختلطة اعتقادهم 
بأن طبيعة البشر ليست واحدة ويبرهنوا تفسيرهم لظاهرة الإجرام 


لوم داك مه - ععمةكنه؟ دا عل موعو ءا يو إعراءو جواز - ١‏ 
5 -54 مم - 1939 - قوع باك ,115هم - ععلء أعكلزم 1021012156 هآ - لع أ1باء[ع381 ز . /1- 
- د / عبدائر حمن بدوي - الأخلاق القطرية - مرجع سابق - ص /الا - 5م 
7-81 -مم . 1954 -قمرمظا - قأعه11658[1© أل اوأعولوم ع عزأآنة ز2 . 8 - 2 
. 5!© 11 . مم - 1939 8411300 - 03118تنا قلوهأومزأمتط 01 284816 . علوعم . 4( - 
15 . 1120 . ععأمصاصقيى 18 عل «نهامعصملهم؟ وعدوعاطمرم 5عا .ععطون )1 . 0101 - 
39-92 وم - 1960 
< د / رؤوف عبيد - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب - القاهرة 1947 اص قم 


اوم ابي سيد - علم الآ ام - م جم سابل - ا ض ١814‏ وما تقدها . 


- دغ سلوي توفيق بخير - مبادىّ علم الإحرام وعلم العقاب - القاهرة 19485 داص 2 . 


-145- 
- قد قرروا نفس ما انتهجه أصحاب مذهب الفطرة الشريرة 
القاريخ ولكن بتبرير آخر استندوا عليه كسياج منطقفي 


| 20-0 


لانقسام طبيعة البشر إلي ثلاث طوائف.وهذا التبرير يتلخص في الآتي 0 


* في العهود الأولي لتاريخ البشرية » وخلال أزمان العصر الحجري 
القديم كان أفراد الجماعات البدائية وهم يتجولون في الجبال والأحراش 
والغابات بحثا عن القوت اليومي لهم » منقسمون إلي ثلاث طوائ ف - 
الأولي : الأخيار بالطبع وكان عددهم قليل جداً . والثائية : الأشرار 
بالطبع وكان عددهم كثير جداً » والثالثة : تضم الذين توسطت فطرتهم 
بين الخير والشر وكان عددهم يزيد عن طائفة الأخيار ويقل عن طائفة 
الأشرار » وحيث أن الحياة الإنسانية فى ذات الوقت كانت قاسية للغاية . 
والقوة كانت هي الأساس لجمع القوت وحماية النفس من الأخطار - فقد 
دخل طائفة الأشرار بالطبع في صراع مرير مع بعضهم البعصض بعد 
صراعهم مع طائفة الأخيار ٠‏ ولذلك ساد في هذا العصر مبدأ القوة تنشئ 
الحق وتحميه . 

* بعد أن ظهرت العقائد الدينية وتبلور مفهوم التدين 593 الجماعات 
الفطرية وأصبح لكل جماعة رجال دين تولوا إقامة الطنقفوس وغرس 
مبادئ العقيدة الدينية في نفوس الناس إلي جانب تهذيب أخلاقهم وجعلهم 
يتحلوا بالورع والتقوى - ازداد عدد الأسوياء والصالحين نتيجة تحول 
بعض من الذين توسطت فطرتهم إلى طائفة الأخيار ... واستمر هذا 
التزايد إلي أن أصبح عدد الأخيار يزيد عن عدد الأشرار » وظهر علي 
أثر ذلك مبدأ تهذيب القوة بالالتجاء إلي نظام التصالح والتحكيم. ثم 


.4 
تطور هذا المبدأ مع زيادة عدد الأتقياء والصالحين وظفهرت مرحلة 
القواعد الدينية لتنظيم العلاقات بين أفراد الجماعة وضبط سلوكهم . 
* مع استمرار تطور الحياة الإنسانية وتبلور المفاهيم الدينية والأخلاقية 
والفلسفية عند الناس خلال العصور القديمة ظلهرت القواع د العرفية 
لضبط سلوك الأفراد بعد أن ظهرت الدولة ثم دونت هذه القواع د في 
شكل شرائع بناء علي أوامر من السلطة الحاكمة أو بناء علي مسالب 
الشعب - وأنه في ضوء هذه الشرائع تم إحكام السيطرة علي معظم أفراد 
طائفة الأشرار » أما بإعدامهم للتخلص من خطورتهم علي المجتمع أو 
بقيد حريتهم إلى الأبد في أماكن خصصت لذلك حتي لا يختلطوا بالشعب 

ويرتكبوا الجرائم داخل المجتمع . 
- وبناء علي هذا التبرير يقول أيضا أصحاب مذهب الفطرة المختلطة 
بأنه لولا وجود طائفة الأخيار » وطائفة الذين توسطت فطرتهم وتحول 
بعضهم إلي أخيار بالتعليم والتهذيب والتلقين المستمر بالقيم والفضائل ما 
استمرت الحياة الإنسانية وتطورت عبر التاريخ ... وأنهم في ضوء هذا 
القول قد عارضوا مفهوم التبرير الذي استند عليه أصحاب مذهب الفطرة 
الشريرة علي أساس أنه لو كان طبيعة كل البشر مفطورة علي الشر 
لكانت الحياة البدائية عبارة عن صراع مستمر ولا بد أن تنتهي لآن 
الأقوياء سوف يتخلصون من الضعفاء ثم يدخلون بعد ذلك في صراع مع 
بعضهم البعض باعتبارهم جميعاً أشرار حتى يقضوا تماما علي أنفسهم 
وبالتالي فإن الحياة الإنسانية كانت ستنتهي في مرحلتها الأولي لو أخذ 
بالتبرير الذي استند عليه أصحاب مذهب الفطرة الشريرة ... وأيضا 
عارضوا التبرير الذي استند عليه أصحاب يذهب الفطرة الخيرة ... 


-1١91- 
على أساس أنه لو كان جميع البشر طبيعتهم مفطورة علي الخير من‎ 
أين أتي الشر ومن الذي ارتكب الجرائم » ومن المعلوم والمؤكد أن‎ 
الحياة البدائية كانت مليئة بالضراع وساد فيها مبدأ القوة تتشئ الحق‎ 
وتحميه .. وأن الشر والإجرام قد ظهر منذ بداية ظهور الحياة الإنسانية‎ 
واستمر مع تطورها ولم ينتهي ما دامت هذه الحياة مستمرة » ويعيش‎ 
.)( فيها الأخيار والأشرار والذين توسطت طبيعتهم بين الخير والشر‎ 
وذلك يعتقد أصحاب مذهب الفطرة المختلطة بأن التبرير الذي استندوا‎ 
عليه هو الأساس الذي يعبر عن مراحل تطور الحياة الإنسانية في ضوء‎ 
مفهوم مذهبهم عن أصل الطبيعة الإنسانية للبشر وتفسيره المنه‎ 
. لظاهرة الإجرام‎ 


. وما بعدها‎ ١5 د/ نور الدين إشراقية - معركة الححياة - مرجع سابق - ص‎ - ١ 
. د رو صن - وحدة الإنساذ في فلسفة الصين القديمة - مرجع سابق - ص 57 وما بعدها‎ 
. لويس بازان - وحدة الإنان في الفكر التراكي المغولي - مر جنع سابق -- ص 74 وما بعدها‎ - 


5 محمد أركون - الوحدة الإنسانية في الفكر الإسلامي - مرجع سابق - ض 17 ؛ ض 15 . 
.كاء 37 . م- أك . و0 - مقطنوأنعا - وعططهل]] كقدره5 1 - 


وتفسد ره للعوا مل المؤثرة هي السلوك الإجرامسي 


-1١98- 


تشير المصادر التاريخية بان الفلاسفة الأوائل الذين اعتقدوا بأن طبيعمة 
جميع البشر ليست واحدة وعبروا عن ذلك في منهجهم الفلسفي لم يحددوا 
بالكامل مفاهيم مذهب الفطرة المختلطة الذي يقرر بأن البشر منقسمون 
إلي ثلاث طوائف , وأن لكل طائفة تفسير معين لظاهرة الإجرام وإنما 
اكتفوا فقط بالقول بأن طبيعة الناس ليست واحدة وأن بعضهم قد فار 
علي الخير والبعض الآخر قد فطر علي الشر وعارضوا بذلك. آراء 
أصح اب مذهب الفطرة الخيرة ومذهب الفطرة الشرد 
وعلي هذا الأساس يعتبر الفلاسفة الأوائل قد زضعوا فقما 
الأساسية لمذهب الفطرة المختلطة دون أن يعصددوا بالكامل مفاهيم 
وتفسيرات هذا المذهب وأصل طبيعة كل طائفة - وأهم هؤلاء الفلاسفة 
بتاح حتب وأفلاطون وارسطوا وتتخلص سيرتهم قي الآتي : 


* بتاح حتب 11017 2]31 : 

جاكم لمدينة ممفيس . وبعد أن اكتسب شهرة في الحكمة والعدل أختاره 
ملك مصر رئيسا لوزرائه » وعندما اقتربت حياته من نهايتها أعتزل 
منصبه وكرس نفسه لتعليم النشئ والتنديد بالمجرمين الأشرار الذنين 
يرتكبون الجرائم ويشيعوا الفوضى والانحلال داخل المجتمء (") 
- اعتقد هذا الفيلسوف بأن طبيعة البشر ليست واحدة وإنما بعض الناس 
فد فطروا علي الخير والبعض الآخر قد فطروا علي الشر و أن الذنين 


-١‏ د/تور الدين إشراقية - معركة الحياة - مرجع سابق - ص 
2 . مجااء ع مه - ععلزمطنا4 موأهموع زاء لتددورلم عرلوم .2 


_ 0 
فطروا علي الخير قد ظهر منهم العلماء ورجال الدين والحكماء والأتقياء 
والصالحين ٠‏ أما الذين فطروا علي الشر فقد ظهر منهم المجرمين 
والسفاحين والطغاة الذين يمثلون خطرا علي المجتمع وعلي هذا الأساس 
كان دائماً يطالب الذين تتوافر فيهم طبيعة الخير أن يتصدوا بكل قوة لمن 
تظهر فيهم صفات الطبيعة الشريرة حتى يتغلبوا عليهم وينتصر دائمنا 
الخير علي الشر من أجل أن تستمر الحياة الإنسانية وتتطور () 
- ونتيجة للشهرة التي اكتسبها بتاح حتب بين فلاسفة العالم القديم - قد 
قال عنه المفكر الأمريكي هنري توماس بأنه ( من أوائل الفلاسفة 
المصريين وأول فليسوف في العالم أعطي أكبر المثل في الحكمة 
والفضيلة - كما يعد أيضا أول فيلسوف في العالم يبرز معني وحدة 
الإنسانية تحت ألوهية واحدة وبأن.هناك إله واحد لجميع اللشر - وأن 
مخطوطاته في الحكمة وتعاليم الأخلاق قد أثرت في الفيلسوف اليوناني 
أفلاطون الذي ظهر بعده بما يقرب بنحو 0٠‏ سنةء كما أثرت 
الصورة التي رسمها للرجل المتحلى بالأخلاق في أرسطو تتمبذ أفلاطون 
عندما رسم صورة الرجل الكامل المتزن الشخصية ! 7" 


* أفلاطون 005غ412 : 

ولد في أثينا عام 5717 ق . م » وهو تلميذ سقراط ومن أشهر فلاس فة 
العالم القديم - ويقول معظم العلماء والمفكرين بأنه قد نزل من السماء 
ليرسم للبشر الطريق الذي يجب أن يسيروا فيه نحو الخير ولذلك أطلق 


4. دان . م0) - ورعطمموهطازطط أقع)) ع5 - كقاتمط) بصوع11 - | 


- شارل هرد - الففسفة اليونانية - مرجع ساس اص 3١‏ . 
5 . م د ازع . مه - 5رعطاممكمالطظ أمعدرن ع8 1 - كقورمآ 1 بروع1] - 2 


-١51- 
وفلسفته عن المثل تعني أن‎ ٠ عليه فيلسوف المثل والتخطيط لعالم أفضل‎ 
كل إدراك كلي له حقيقة خارجية تعبر عن صورته » وهذه الحقائق‎ 
الخارجية هي المثل » وهاه المثل عديدة كالعدل والحكمة والفضيلة‎ 
. ( وأن كل المثل تسير نحو المثال الأعلى للخير‎ ٠ والشجاعة والجمال‎ 
وقد أشار في عبارات عديدة عن اعتقاده بأن طبيعة البشر ليست واحدة‎ 
مثل قوله بأن ( الناس متفاوتين في طبيعتهم فمنهم من ولد خيرا ومنهم‎ 
من ولد خبيثا شريرا - ولذا يجب ألا يقدم العلم والمعرفة إلا للأفراد‎ 
الذين يتميزون بالأخلاق الفاضلة والحكمة ويطلق عليهم الأرواح‎ 
الذهبية) () - وقوله أيضا .. ( أن المثل خالدة إلي الأبد ولكن النفوس‎ 
المفردة هي إما خسيسة أو شريفة 4 - وعلي هذا الأساس يعتبر‎ 
أفلاطون من ضمن الفلاسفة الأوائل الذين وضعوا البذور الأساسية‎ 
لمذهب الفطرة المختلطة دون أن يحددوا المنهج المتكامل لهذا المذئمب‎ 
وذلك لأن أفلاطون كان مثل بتاح حتب في الاعتقاد بأن البشر إما أخيار‎ 
بالطبع أو أشرار بالطبع ولذا لم يشير أحدا منهما في منهجه الفلسفي بأن‎ 
الناس منقسمون إلي ثلاث طوائف وحدد بوضوح أصل طبيعة كل طائفة‎ 
وتفسير ظاهرة الإجرام بالنسبة لأفرادها - والدليل علي ذلك أيضاً أن‎ . 
أفلاطون قد قالها صراحة في بعض كتاباته بأن طبائع البشر‎ 
بين الخير والشتر ولم يقول بأن هناك طائفة من الناس‎ 


5 - د/ محمد ببصار ‏ 5 غلسغة اليونانية - مرجع سابق - ص 48 . ص ٠١5‏ 
اع رو صن - وححدة الإنسان في الفلسفة الصينية القديمة - مرجع سابق - ص ١19‏ 


- رؤوف عيد - مبادئ علم الإحرام - مرحع سابق - ص ١‏ 


-ر 4 1- 
توسطت فطرتهم بين الخير وبين الشر (') - كما كان يعتقد بأن فلسفة 
العقوبة يجب أن تتحدد وتسير نحو ثلاث غايات كالأتي : 
١‏ - جبر ما حدث من ضرر . 
- إصلاح من (وما) هو قابل للوصلاح 0 
"- اقصاء من لا يرجى له الشفاء . 
وهو بذلك يشير بأن البشر منقسمين إلي أخيار وأشرار كما يعبر عن 
مدي الترابط بين فلسفة العقاب ومفهوم علم الإجرام . 0( 


* ارسطو 2500م : 
ولد في عام 15 ق .م . بمدينة ( اسطاغيرا! ) التي كانت مستعمرة 
يونانية وتبعد حوالي "٠١‏ كيلومتر عن أثينا - وهو تلميذ أفلاطون ومن 
أكثر فلاسفة العالم القديم شهرة كما أنه أيضا من أفضل ما أنجبته 
الحضارة الإغريقية للفلسفة العالمية - وحيث أنه يعتتبر صاحب أول 
نظرية للفلسفة العقلية عن الطبيعة » وأشار كثيرا إلى مفهوم الفطرة 
الإنسانية وحدد كل معاني الخير والشر (' ء إلا أن منهجبه الفلسفي يؤكد 
تماما بأنه كان مثل بتاح حتب وأفلاطون في الاعتقاد بأن طبيعة البشر 
غير متحدة وإن الناس أما أخيار بالطبع واما أشرار بالطبيع )5( 
والدليل على ذلك أنه قال بأن ( العقل الكامل هو الله » ومقياس الرقي 
والالحطاط هو مقدار ما يتمتع به الكائن من عقل والعقل يعبر عن 
طبيعة الإنسان إذا كانت خيرة أم شريرة ) ومعني ذلك أنه يشير بفكره 
الفلسفي بأن الله هو الكمال الكلي للخير باعتباره صاحب العقل الكامل . 
كاء 108 م- ال . مه - وتعطممكمائطط أاقع65 ع1 - كقدستمط1 بصمعظ - 1١‏ 
' - د . محمود عز العسسرب السقا- أضواء علي فلسفة العقربة (العة بةالعظمي ) عقوبية 
الإعياء مرههة سايق ص 12 . 
؟* - شارل فرنر - الفلسفة الليونانية - مرجم سابق - ض ١118‏ ومسا يعدها. 


عن 108 5 سأك . مه - وتعراممكوالطط اأهعء0 ع1 - كقصسمط1 صمعظط اع 2024 


-١945- 
وأن الفرق بين الإنسان الخير والإنسان الشرير هو مقدار ما يتمتع به كل‎ 
- منهما من عقل » وأن هناك ارتباط وثيق بين العقل والطبيعة الإنسانية‎ 
فالإنسان الخير هو الذي يتمتع بقدر كبير من العقل والإنسان الشرير هو‎ 
الذي لا يتمتع بالعقل - ولم يشير أيضا بأن الناس ينقسمون إلي ثلاث‎ 
طوائف وأن لكل طائفة مفهوم خاص عن أصل الطبيعة الإنسانية وعن‎ 
0 ا تمه الإأإجرام بالنسية لأفرادها‎ 


- وعلي هذا الأساس يعتبر كل من بتاح اط 
أشهر الفلاسفة الأوائل لذين ظهروا في شرق وغرب العالم القديم وقامرا 
بوضع البذور الأساسية لمذهب الفطرة المختلطة - أما الفلاسفة الذين 
وضعوا المفهوم المتكامل لهذا المذهب وقسموا البشر لي ثلاث طواف ف 
الأولي : تضم الأخيار بالطبع و 1 الأسوياء الصالحين في المجتمع ولا 
يمكن أن يتحولوا إلي مجرمين | أو أشرار بأى مؤثرات خارجية فاسدة : 
والثانية : تضم الأشرار بالطبع وهم المجرمين الأشرار الذين يمل ون 
خطرا جسيما علي المجتمع وأن معظمهم لهم وجوه دميمة وأشكال قبيحة 
ولا يمكن علي الإطلاق علاجهم وتحويلهم إلي أخيار أسوياء بأي عوامل 
خارجية صالحة ٠‏ والثالثة : تضم الذين توسطت فطرتهم بون الخير 
والشر وهم قد يتحولوا إلي أخيار أسوياء أو إلي مجرمين أشرار 
بالعوامل المركبة - فقد ظهروا بداية من القرن الخامس قب ل الميلاد 
وأشهرهم هان فيى تسي . وفيلو . وجالينوس . 
ولكي نثبت بأن المفهوم المتكامل لمذهب الفطرة المختلطة وتفسيره 
لظاهرة الإجرام قد ظهر وانتشر في معظم مجتمعات العالم القديم 
سفعرض موجز عن منهج كل فيلسوف من هؤلاء الفلاسفة الثلاثة لنحدد 
بيع للحت اللا لباك اوسني لسري اباي لسار 
الإجرامي . 


1 > د / نور الدين اشراقية - معركة الحياة - مرحم سابق - ص دع ؟ الصبيرق 


- فيلسوف صيني ولد في عام قبل الميلاد في مملكة 
هان ( 110 ) أواخر حقبة الممالك المتحارية - وهو من 
ظ طلية تنتمي بصلة القرابة إلي الأسرة المالكة 
في مملكة هان - تعلم منذ صغره مفاهيم الفكر الأدبي 
مقهوم الحياة بصراحة تامة وبدون خوف أو وبريت : 


١‏ - اطراح الواجبات اا 


الأعمال التي يترتب الينية سر 

؟ - اعتناق اللامبالاة بكل القيم والمبادئ القي تقيد حخرية 

الإنسان في الإنسجام الكلي مع الطبيعة أي تدعو الإنسسان 

إلي الابتعاد عن مسدوليات الحياة الرسمبة واللجهوء إلي 

التأمل في مفاتئن الطبيعة والتسامي بروحه مع الماديات . 

أهتم أيضا بدراسة القانون وعلم الإدارة وركز أكثر فيها بسبب 
كة التي ينتمي إليها 


ما تبين له من وجود ضعصف في كيان | ظ 
وهي مملكة ههان . 

ورغم أنه كان مسن ضمن تلاميذ الفيلسوف (ششيون تسي ) 
المؤسس الثاني لمذهمب الفطرة الشريرة كما سبق أن 


5ك 
أوضحنا .. وتأثر كثيرا بفكره الفلسفي إلا أنه لم يسايره في 
منهجه الفكري ؛ وإنما اتخذ منهجا فلسفيا آخر مستقل عنه 
بعد أن انضم إلي مدرسة الشرائعين التي وضع أساسها 
الفلسفي من قبل المشرعين الأوائل وعلي رأمبهم صرت 
لامع شنح ياتج) () 

ونتيجة اتساع فكبر وأراء (همان فيى تسي ) وانتشضار 
فلسفته في جميع أرجاء المجتمع الصيني القديم بعد أن 
أصبح من أكبر رغماء المدرسة الشرائعية » فقد اعتبره 
العلماء والمؤرخين من أعظم المشسرعين: أهمية من الناحية 
الفكرية . ومن أكبر المؤسسين للمدرسة الشف رائعية بعد 
المشرعين الأوائل )١(‏ 

وأيضا رغم أن المدرسة الشرائعية قد وضعحت في بداية 
تأسيسها البذور الأولي لمذهب الفطرة المختلطة بعد أن 
رفضت تماما ما ذه ب إليه الفيلس وف كونفوش يوس 
وأنصاره بأن جميع البشر فطرتهم مطبوعة علي الخير » 


-١‏ ولد شانج يانج في عسام 594 فبل الميلاد ممملكسة تشين . واسستطاع بفكسره الفلسفي أن 
تجعل هذه المملكة قوية ومرهويه االجانب .ء إلا أنه بعد وفاة حاكمهذهلمملكةالذي كان 
دائما يقربه إليه ويكرمه ويصبغ عليه حمايتسه ويتبين بنفسه تنفيذ سياسته - قام أفراد الطبقة 
الي حسردت مسن نفوذها وامتبازاقسا بسب آراءه بتمزيق حسده أربا في عام 7+8 قبل 


الميلاد بعد أن ربطت أطرافه الأربمة في حياد تسسير في اتجاهات مختلفة . 

5 - ه / فؤاد محمد شسيل - حكسة المسين - مرجع سابق - ص 525 

- تاريخ السين - الزء الأول - مرجع سسابق - ص 5/8 

حيسان بوه تسان ؛ شاوشسيون تش نغ ؛ هرهسوا - موحسز تسساريخ المين - 
# ججح سا دسا 


0 
ولم تقر بالكامل ما ذهب إلي الفيلسوف (شيون تسي ) 
بان طبيعة جميع البشر مفطورة علي الشر - إلا أن(هان 
فيى تسي) قد بلور بالكامل مفهوم مذهب الفطرة المختلطة 
وتفسيره لظاهرة الإجرام في ضوء الاتجاهفات الفكرية 
المدرسة الشرائعية التي أكمل تأسيسها حيث أشار ببأن 
البشر طبيعتهم غير متحدة ومنقسمون إلي ثلاث طوائف 
الأولسي : تضم الذين طبعت فطرتهم علي الخير ء 
والثانية : تضم الذين طبعت فطرتهم علي الشر ولا يمكن 
أن يتحولوا إلي أخيار ٠‏ والثالشة : تضم الذنين توس طت 
فطرتهم بين الخير والشر وهم قد يتحولوا إلي الخير أو 
إلي الشر طبقا لظروف المجتمع وأوضاع السلطة الحاكمة 

كما علل بفكره الفلسفي الآتي : 


-١‏ أن مسبب انتشار الجرائم والفوضى والانحلال وظضلهور 
روح التمرد والعصيان داخل المجتمع إلي جانب اللامبالاة 
في أعمال الناس التي تؤدي إلي تدهور الإنتاج وشيوع 
الفقر وفقد العزيمة في الدفاع عن البلاد . يرجع الي 
ضعف السلطة الحاكمة وغياب القوانين العادلة والرادعة 
ولا سيما القوانين الجنائية وذلك لأن ضعف الس لطة 
وغياب القوانين يفقح المجال علي مصراعيه أمام طائفة 
الأشرار بالطبع لكي ينفذوا رغباتهم الوحيدة وهي ارتكاب 
الجرائم وكل الأفعال الشريرة بالطبع لكي يتفذوا رغباتهم 


شر د 5 ظ ظ 
الوحيدة وهي ارتكاب الجرائم وكل الأفعال الشريرة التي 
تؤدي إلي انهيار كيان المجتمع . 


1 جتمع تحت أي مسميات أو أي شعارات تنادي بإعطائها 
قوق في ذلك سوف يؤدي إلي هلاك طائفة الأخيار 
وتحويل طائفة الآذين توسطت فطرتهم إلي أشرار . 

*- لا يمكن تحويل طائفة الأشرار بالطبع إلي أخيسار بأي 
وسيلة من الوسائل المتعارف عليها ء وإنما يمكن فق ..ط 
بالحكمة والعدل عزلهم أو التخلص منهم لإنقادٌ المجتمع 


من جرائمهم ومن مخباطر شرورهم . 


4 - تحجيم نشاط طائفة الأشرار بالطبع لايمكسن أن يتم 
بعوامل التربية والتهذيب والتعليم ولاامن خلال س لطة 
الحكومة التي يمثلها أفراد يديرون دفتها وققا للمبادئ 
والقيم الأخلاقية 7( 


- وحيث أن فلسفة المدرسة الشرائعية قد اتخذت القانون 
دعامتها الرئيسية وعظمت من ش أن الإدارة والتنظيمات 
الحكومية » وجعلت من القوة والسلطة محور منحاما 
التفكيرى ؛» وسبقت بالتالي فكر الماكيسا فيلية الذي انتشضر 


ص رو صن - وحدة الصين في فلسفة الصين القدرمة - عرجحع سايق - ص 7؟ وما بعدها 
- د / فؤاد محمد شيل - حكمة العين - مرجع سابق - ص 787 


52508 
في أوربا خلال القرن السادس عشر الميلادي سه 3 
أسسه (نيكولوماكي اافيلي ) ( للاء ونطءة11 ولمءعءئذلة ) 
(1519١1511-1م)و‏ هوم نأبرز أعلاء النيمضة 
الايطالية في الفاسفة السياسية () فإن الفيسوف ‏ 
(هان فيى تسي) قد بلورة أيضاً منهج هذه المدرسة في 
كيفية تنظيم الإدارة الحكومية لمواجهة طائفة الأشرار 
بالطبع ومنعهم بكل قوة من ارتكاب الجرائم وكافة أعمال 
الشر داخل المجتمع من خلال نظم وإجراءات حادة 

وصارمة » أهما يتخلص في الأتي : 


١-١‏ ن يمسك الملك الدولة بيد من حديد ويكون له بصفة 
مطلقة كل السلطات وحكومتيه يجب أن تكون ذات سابع 
مركزي صارم ٠.‏ 

5- أن يمارس الملك وحكومته النلطات المطلقة يواسمطة 
التهديد بتوقيع العقوبات القاسية علسي كل من يحول 
تحديهم أو يقاوم نفوذهم وسلطانهم بأي صورة من الصور 
"- أن د يسن عه رعريب» اراببن بل سن يسع 
الجزاءات يه علي علم 
دقيق بما س يحدث لهم إذا ارتكيوا أي جريمة أو معصية . 

؛ - تنظيم أفراد الشعب في جماعات تتألف من عائلات 
- لتكون كل عائلة متضامنة بالكامل عن سلوك وأفعال كل 


؟ - برترائ رسل - حكمة الغرب - مرحم ساب ق- ص 59 . 


عدخ و 7 


فرد فيها- فإذا كان بينهم شرير يجب عليهم أن يقيدوا 


ه -+ يقكتل كل شرير بطبعه اذا ارتكسب جريممة قتل أو 
داخل أي مكان في المجتمع . 


1- كل من يش ترك مسع شرير بطبعة في أي جريمة يقطع 
جسمه قطعتر ن من عند الخصر - وكل من يتستزر علي 
شرير بطبعه ارتكب جريمة معينة ولم يبلغ عنه توقع عليه 
عقوبة مسن يستس لم للعدو وهيى الإعدام فصل الرأس عسن 
الس 


ا- كل من يبلغ عن شرير بطبعة ارتكب جريمة معينة 
ينال من الحكومة مكافأة من يطيح برأس جندي من جنود 
الأعداء . ظ 


لا يرتكبوا الجرائم الكبيرة » ويردع بشطعدة كل 
شرير بطبعه - وذلك تنفيذا للمبدأ الذي اعتقده أصحاب هذه 


المدرسةوهو (استخدام العقاب للتخلص من العقاب) 7 


- وبذلك يبري / هان فيسى دنسي ( من خاال المفهج 
الفلسفي للمدرسة الشرائعية بأن أفراد طائفة الأشرار 


9 سه ول ديورانت - قصة اخضارة - الحزء الرابع - مرجع سابق - ص 3 


- رو صن - وححدة الإنساد لي فلسفة الصين القديكة - مرجع سابق - ص ١؟‏ 


0 د / فؤاد محمد شبل - جكمة الصين - مرحع سابق - ص فم - لإلم؟ , 


0 
بالطبع لايمكن تحويل هم إلي أخيار ولكن يمكن تقيد نشاطهم 
الإجرامي وإنقاذ المجتمع مسن مخاطر أفعالهم عن طريق 
الساطة القوية والقواتين الجنائيسة الصارمة ... وفي ذلك 
يقول في الكت اب الذي ألفه وأطلق عليه أسمه وضم بين 
دفتيه أكمل صورة لفلسفة الشرائعية ( ... السلطة القوية 
التي تلقى الرهبة في القلوب . تستطيع إخماد العقف 
بسهولة . في حين لا يتأتي للشفقة والنخوة ردع البغاة , 
أن الإنسان الحصيف وهو يسير شئون الحكم . لاياتمن ‏ 
رجالا علي إتيان الأفعال الحميدة بمحض اختيارهم . 
فطيه أن يسد أمامهم طريق ارتكاب الأفعال الشاننة ... 
وفي الحق . ليمسس في وسعك أن تجسد في دولة بأسرها 
عشرة رجال يوثشق بفعلهم الخضير تلقائيا ... ولكقن أن 
أملتك الحيلولة بين الناس وارتكساب الثشر . فستضمن 
إستة ار النظام في الدولة ٠‏ فإذا كانت غالبية الناس تنزع 
إللسي الشر . فأجدر بالحاكم أن يقيم سياسته وفقا لنزعسات 
الأغلبية . لا أن يؤسسها علي فطرة الخير الكاشفة في 
أفراد قلائل . فلا فائدة ترجي من أخذ الفضيلة بعين 
الاعتبار عند تقرير السياسة . ولكقكن يجب أن يكون 
القسانون الفيصل والحكم ... لآأنه عن طريق القانون 
وبفضل التفنن في التشريع » لا سيما التريع الجنائي 
والعقوبات القاسية يصبح في مكنة الحاكم الحصيف إرغام 
الناس علي انتهاج السبيل الذي يتفق مع المصلحة العامة 


5 
... كمسا يجعله لا يخشي خطورة الأشرار ء ولا يقيم وزناً 
لأي اعتبار ء أو يحسب حساباً لرغغات الأفراد لأنها 
منقلبة ولا يمكن الركون إليها ... ويستطيع بكفاءة واقتقدار 
إقرار النشام واسستتاب الأمسن قفوي المجتميع 
فلا يجرؤ أحد علي تحديه أو الانصراف عن جادة 
الصواب حتي لو رغب ذلك) () 
- ومن الملاحظ أن الفرق بين مذهب الفط رة الشريرة 
أسذي اعتنقه الفيلسوف ( شسيون تسي ) وبين مذهب 
الفطرة المختلطة الذي اعتقده الفيلسوف ( هان فيى تسى ) 
وكسل زعماء المدرسة الشرائعية في تفسير الظفاهرة 
الإجرامية داخل المجتمع الصيني القديم وتائرت به 
المجتمعات الحضارية الأخري التي أقامت علاقات مع 
الصين في العصور القديمسة وعلي الأخص خلال العصر 
الإمبراطور ي لإمبراطورية تشين وإمبراطورية هان 
الغربية والشرقية والذي امتد من عام ١0'ق.محتي‏ 
عام "6٠‏ ميلادية يتتخغفص في الآتي : 
-١‏ أن ( شسيون تسسي ) اعتقد بأن جميع البشر فطرت هم 
طبعت علي الشر في حين يعتقد (هان فيي تسي ) ومعه 
زعصاء المدرسة الشرائعية بأن البشر فطرت هم مختلطة 
وغسير متحدة ومنقسمون إلي ثلاث طوائف أو ثلاث فئات 
الأولسي : طبعست علي الخير والثانيسة : طبعت علي الشر 


- ه/فواد محمد شيل - حكمة الصين - مرجم مايق - ص 4م ؟ 


0 
والثائثة : توس طت طبيعتها بين الخير والشسر . 
؟- يري (شيون تسي ) بأنه يمكن تحويل البشر 
المفطورين علي الشر إلي أخيار ب ترويض طبيعك هم 
الشريرة وتحجيم انفعالاتهم حتي لا يتحرك سلوكهم نحو 
الشر وارتكاب الجرائم - في حين يري (هان في تسي ) 
والشرائعيون عموما بأنه لا يمكن تحويل طائفة الذين 
طبعت فطرتهم علي الشر إلي أخيار وإنما يمكان فقط تقيد 
نشاطهم الإجرامي وإنقاذ المجتمع من مخاطر شل رورهم 
أما بإعدامهم أو بحجزهم إلي الأبد في مكان بعيد ومعزول 
عن المجتمع. 

5 يري (شيون تسي ) بأن ترويض طبيعة الأشرار 
وتحجيم انفعالاتهم يتم من خلال عوامل التربية والتعليم 
والتهذيب والتلقين المستمر بالقيم والميادئ الدينية 
والأخلاقية الي جانب سلطة حاكمة تتمتع بالعدل والحكمة 
والفضيلة - في حين يري ( هان في تسي ) والشرائعيون 
عموما بأن تقيد نشاط طائفة الأشرار وإنقاذ المجتمع من 
مخاطرهم يتمومن خلال السلطة القوية صاحبة السسيادة 
والنفوذ والحكام المطلق وما تفرضه من قوانين جنائية 
صارمة وعقوبات شديدة القسوة أما بالإعدام أو بالسمجن 
المؤبد . 


- انتقل ( هان فى تسي ) إلي مملكة تشين ليعيش فيها بعد 


55 
أن أعجبت سلطتها الحاكمة بآراءه وفكره الفلس في عن 
الحكومة الصالحمة واصبحت من خلال ذلك من أقوي 
الممالك الصينية في العهد الأخير للممالك المتحاربةء إلا 
أنه بعد أن رحب به الملك وأغدق عليه بالمال والجاه » قام 
خصومه الذين حقدوا عليه من زيادة تقربه لبلاط السلاطة 
الحاكمة بإشارة الدسائس حوله مما جعل ملك تشين 
يغض ب عليه وازداد مذا الغضب حتى أمر 
بإعدامه فسي عام 711 قبل الميلاد بعد أن بلغ من العمر 
سبعة وستين عاما () 
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فيلو مزإبم 


- فيلسوف يهودي الأصل ء ولد عام 75 قبل الميلاد في 
مدينة الإس كندرية وكان من أسرة نبيلة » ومات في سنة 
٠‏ ميلادية بعد أن بلغ من العمر 5لا عاما- وهو من 
أشهر فلاسفة الإسكندرية في الوقت الذي كانت فيه 
الإسكندرية أهم منارة علمية في العالم القديم وملتقي جميع 
المذامب والمدارس الفلس فية التي ظضهرت في الشرق 
والغرب - وقد عبر عن ذلك الفيلس وف ( أنسج أوم1 ) 
بالقول ( تقابلت كل العلوم وكل الفكر الأدبي والفلس في 
لشرق وغرب العالم القديم في شوارع الإسكندرية وفي 
قاعات الدرس بها وفي معابدها . كما أصطبغت فييها 
اليهودية أولا لم المسيحية ثانيا بالصبغة اليونانية ) . 

- كان هذا الفيسلوف من أشد المؤمنين بالوحي حسب ما 
جاءت به التوراه » كما كان يؤمن بتعاليم وأسس الفلسفة 
اليونانية- وكان يري أن الفلسفة اليونانية وحصي عميق 
غامض لبيان الحقائق في حين أن الكتاب الإلهي المقدس 
بهوحي أكش عمقا وواض حالرؤية تماما ء»وجلي 
وساطع البيان لما في هذا الكقون من حق وعدل وحكمة - 
وقرر أيضامن خلال ماغرس في عقيدته وفكره 
الفلسفي المتتسع بان الفلسفة اليونائية مأخوذه من 
تعاليم العبرية ء وأن أفلاضون وأرسطو أخذ تعاليمها 


-511. 
الأساسية من موسي عيه السلام ومن التوراة .ومن هنا 
نشأما لهما من حكمة )١(‏ 
- يقول معظم العلماء والمؤرخين بأن الفيلسوف فيلو هو 
الممسئول الأول الذي حمل راية الفكر الفلسفي في خل ط 
التعاليم الفلسفية بالوحي وبالإلهام الشفرقي منذ بداية القرن 


الأول الميلادي ؛: كمأ أنه أول مسن اليس مذشهب 


والوسطي » ويصبح الآن في نظر الفكر الحديث من أهم 
ري سيق ار اير 
والفلسفي-_أوأجمد , أصحاب الفكر الغرب ك يعتبرون 
فيلو من الثمرات الناضجة التي أنجبئها الفلسفة يه 
في عهد اتجاهاتها الحديشة - في حيسن ليست كذلك لأن 
الحقيقة أن فيلو لم يخرج عن كونه فيلسوف مصري خل ط 
التعاليم الفلسفية بالوحي الإلهي وذلك لأنهولدقي مصر 
في عسام 15 قبل الميلاد وتعلم ونما عقله وفكره وأصبح 
فيلسوف فوق أرضها ومات ودفن أيضا في مقابرها في 
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عام 56 ميلادية بعد أن أصبح من أشهر فلاسفة عصر 
الاختيار ‏ للمذاهب الفلسفية المختلفقة :و كانت الإس كندرية 
القي عاش فيها طول حياته تمثل المكان الأول 
والمركز الرئيسي للفلسفة هذا العصر ء وفي ذلك يقول 
الدكتور / محمد بيصار ( أن فيلو قد ولد في الإس كندرية 
وأعتنق الديانة اليهودية ؛ وتعلم وأصبح صاحب فكر 
فلسفي متميز في الإس كندرية » وأنه يحمسل الطضطابع 
الانتتخابي ما دام قد قضي الطرف الأول من حياته في 
القرن الأول قبل الميلاد بما له من طابع مميز ثم قضي 
أيضا الطرف الثاني فيها في القرن الأول الميلادي بعد أن 
دب فيه حينذاك من طابع مميز كذلك . لد 
وإذا كانت هذه الحقيقة ينكرها أصح اب الفكسر الغربي 
فعليهم أن يثبتوا العكس ويعطونا دليلا واحدا بأن فيلو قد 
اش وتعلم في مكان آخر غير الإسكندرية أو أنه قد 
غادر مصر طول حياته ونشر فكره الفلسفي في مكان 


ندا 


آخو . 

كان (فيلو) يعلم ببسأن الله العلي القدير الدي لا يحده حد 
- يجب أن يكون فوق هذا العالم المحدد بالكامل - وأنه 
ليس هناك مطلقا لفظ ولا فكر يستطيع أن يساير أبديته. 
ولا يمكن لأي فكر أن يدرك كنهه لأنه جل شأنه فوق أن 
إتدركه العقول . ونفس الإنسان لم تصل إلي الله الواح د 
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الأحد عن طريق العقل والتفكير . ولكن عبن طريبق 
رياضة النفس والكشبف عن حقائق الطبيعة ولعظمة ات 
وعلسو مكانته لا يدير هذا العالم مباشرة لأن هذا العالم 
مسلدي محدود , وإنما له بمقدرته كائنات روحانية هم 
سقراءه يعملون في سنا العام لما يريده ؛ ويخلقفون 
ويحكمون - وعلاقة الله ج شأنه وعلاقفة 
الملدفكة بالعالم علاقة انبشاق كأشعة الضوه تتبكق م 
مزكز ساطع . ويقل ضنوء الأشعة إذا حدث إيتعاد عن 
المركز .. وفي ضوء ذلك يقسول الدكتنور / زكي نجيب 
محمود والدكتور / أحمد أميين بأن هذا الكلام الذي قرره 
ا يعي مسبو التصوف الذي كان عليه وبعده عن 
منحني التفكير الذي كان عند اليونان () 


- علي هذا الأساس اعتقد عتقد ( فيلو ) من خلال دياك ه 
اليهودية وفكره ه الفلسفي المتميز بان جميع البشر طبيعتهم 
. ليست و لويس متهم الأخيسار » ومنهم الأشسرار . ومنيو 
من نوسطت طبيعتهم بد بين الخير والثشر ‏ - وأن الفناس 
أصححاب الطبيعة الخيرة ة يدركون تماما قدرة الله سسيحانه 
وتعال ولا يعصوا أوامره ونواهيه . ويتبتعون حسن 
السبيل وقلوبهم صافية ٠‏ ومغروس فيهم للا المحبة 
والإخلاص ؛ والملائكة ترعاهم دائما ء ولايمكن أن 
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تتغير طبيعتهم ويتحولوا إلي أشرار - أما أصحاب الطبيعة 
الشريرة فهم حلفاء الشباطين » وفي غفلة مظلمة تعميهم 
عن قدرة الل ء ولا طريق لهم سوي الاندفاع نحو ارتكاب 
الجرائم وكل عوامل الفساد والشراء ولا يدركون مطلقا 
معاني الخير والصلاح »ولا تهدأ نفوسهم أبدا من الغل 
والحقد وشهوة الإضرار بالناس » ولا يمكن أن يتحولوا 
إلي أخيار لأنهم في الأخرة مسن أهمل النار - أما بالنسبة 
للذين توسطت فطرت هم بين الخير والثشفر فهم قد يتحولوا 
بالعلم والايمان وبقدرة الله سبحانه وتعالي إلي أخيار 
ويسلكوا طريق الورع والتفوى ؛ وقد يتحولوا إلي أشرار 
إذا حجب عنهم الإيمان الحق والعلم الوفسير ويصبحوا 

حلفاء الشياطين في الدنيا ومن أهل النار في الآخرة. 


- وبالتالي فإذا كان الفيلسوف ( فيلو 4 يعتبر من حيث 
الشهرة المؤسعس الشاني للمذهب الفطرة المختلطة إلا أن 
تفسيره لظاهرة الإجرام بالنسبة لطائفة الذين طبعت 
فطرتهم على الشر قد اصطبغ بالطابع الديني للديائة 
اليهودية عن تفسير مدرسة الشرائعين التي ملها في 
الصين شانغ يانغ وهان فمى تسسي حيث جعل الأشرار 
كفار وحلفاء للشياطين : وقدرتهم معدومه تماما في أن 
يسلكوا طريق الإيمان والتقوي أو أن ينصلح حالهم في 
الحياة ويدركوا الله في هذا العالم المحدود الذي 


دج ألا 
خلقه ء وأن اندفاعهم نحو ارتكاب الجرائم وكل عوامل 
الشر مصدره الأساسي نابع من الشريرة الخالية 
تماما من الإيمان وكل عوامل الحق والهداية والصلاح . 
وأيضا إذا كانت المدرسة الش رائعية قد استتدت في 
تفسيرها علي نظام الحكم القوي والقوانين الصارمة ولا 
سيما القانون الجنائي والعقوبات القاسية لحماية المجتمع 
من طائفة الأشرار بالطبع بكل شدة وصرامة قد تصل إلي 
حد التخلص منهم بفصل رؤوسهم أو بدفقفهم أحياء أو 
بتمزيق أجسادهم وذنلك مثشل ما حدث في عهد الإمبراطور 
[تشن شه هواتنغدي )1551[4- ٠١٠١‏ ق.م)الذي 
اعتتق فكر هذه المدرسة وطبقة في نظام حكمه بعد أن 
جلس علي عرش مملكة تشين . وبعد أن وحد الصين 
وأسس أول إمبراطوريسة عظمي هي إمبراطورية تشين 
وأصبح أول إمبراطور لها في عام 7١١‏ قبل الميلاد () 
- إلا أن الفيلسوف ( فيلو ) قد استند ككليةإلي أمور 
الديانة اليهودية في حماية المجتمع من هولاء الأشرار ء 
أي لم يستند إلي نظم وقوانيين مسن صنع البشر ٠وإنمامن‏ 
الشريعة الموسوية التي أنزلمها الله سبحانه علي سييدنا 
موسي عليه السلام "! وذلك مشل ما جاء بالوصايا العشر 
من نهي وتحريم كامل عن ارتكاب الجرائم سواء كانت 


- تاريخ الصين - الحزء الأول - مرجم سابق - ض 7٠١‏ وما يعدها . 
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جرائم اعتداء علي الأشخاص أو اعتداء علي الأموال 
ومنها لا تقتل ( الوصية السادسة ) » ولا تزن [ الوصية 
السابعة ) . ولا تسرق ( الوصية الثامفة ) . ولا تشهد 
شهدة زور ( الوصية التاسعة 4 : وبالتالي اس تندت 
الشريعة الموسوية علي نصوص و اضحة غير قابلة 
للتأويل تحرم الجرائم وتجعلها من الأفعال التي تغضب الله 
كما تجعل العقوبة عبارة عن كفارة للإثم الذي ارتكبه 
الجاني » ومن أهفم العقوبات التي كانت تطبق علي طائفة 
الأشرار بالطبع هي الإعدام أو النفي بأن يرسل الجاني 
إلي مكان بعيد عن بلدته أو الجلد أو الحبس ء. كما 
كانت تطبق عليهم عقوبة القصاص في غير جرائم القتل 
وهي ( العيين بالعين » والسن بالسن ؛ والزراع 
بالزراع ... إلخ)""ا 

- ولذلك يعتبر الفيلسوف ( فيلو ) أول من أدخل الطابع 
الديني الموحد بالله الخالق الأعظم لهذا الكون وكل ما عليه 
في تفسير الظاهرة الإجرامية لطائفة الأشرار بالطبع في 
مذهب الفطرة ١‏ 

البشر 7 ., 
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- فيلسوف روماني عاش في القرن الثاني الميلادي وكان 
يعمل ( كما سس بق أن أشرنا 4 طبييبا خاص للم براطور - 
الروماني ماركوس أورينلي سوس (١75م-1480ام)‏ 
السذي حك م الإمبراطورية الرومائية خلال الفترة 
من ( 0١‏ م- 186٠‏ 41وكان من ضمن الذين اعتنقوا 
مذهب الرواقية وأصبح هو وسينكا ([ء؛ق.م-ه156ام) 
وابيكتاتوس (0٠5م-١١7١1م14من‏ شه فلاس فة 
الروا#هيمة قف بي العصر الروم ساني () 
- قرر جالينوس بأن جميع البشر طبيعتهم الإنسانية ليست 
واأحهدة وإنما مختلطة فبعض الناس فطرتهم طبعت علي 
الخير وعددمم قليل جدا ولا يمكن أن يتحولوا إلي الشر . 
وبعض الناس فطرتهم طبعت علي الشر وعددهم أكثر من 
الأخيار بالطبع ولا يمكن إصلاحهم وتحويلهم إلي أخيار . 
وبعض ثالث توسطت فطرتهم بين الخير والشر ويمكن أن 
يتحولوا إلي مجرمين أشرار بالعوامل الخارجية الفاسدة أو 
إلسي أخيار أسوياء بعوامل التربيبة والتكههذيب والتعليم 
والقلقين المستمر بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية إلي 


١‏ - د / عثمان أمين - الفلسفة الرواقية - طبعة 6 - القاهرة - مكتبة النهضة المصرية - ص ١4١‏ وما 
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ع للك 

جسانب القواعد العادلئة لضبسط س الوكهه () 
- وعند تفسيره لظاهرة الإجرام بالنسبة لطائفة الأشفرار 
بالطبع قرر بأن دوت سيسيرسين سبو سيره الليفل 
الدامس الذي يختفي فيه أي بصيص للق 
فيهم أي شعماع نور نحو الخير »وأن السواد الحالك 
الشمس وقت الظهيرة » وأنهم سيظلوا علي ذلك طوال 
حياتهم منذ مولدهم وحتي يحتضص ن التراب أجسادهم 
وتصعد أرواحهم النجسة من عام الحياة إلي عللم الغيب 
وهؤلاء الأشرار يندفعون بس لوكهم إلي ارتكاب الجرائم 
وعوامل الشر حتي لو عاشوا في نعيم دائفم وتوفرت لهم 
كل سيل المتعة والحياة الناعمة السعيدة وأزيلت من علي 
كاهلهم كل المشاكل التي تعكر صفو معيشتهم . وذلك 
لأنهم لا يروا مطلقا نور الخير أمامهم ء نتيجة تفاعل 
طبيعتهم الشريرة داخل نفوسهم بصفة دائلمة ومستثمرة 
وتجعلهم في صراع دائم نحو ارتكاب المزيد من الجرائم 
وأعمال الثشر 1 

- وعلي هذا الأساس يري جالينوس بأن الدوافع المحركة 
لسلوك طائفة الأشرار بالطبع نحو ارتكاب الجرائم 
مصدرها الأساسي نابع من طبيعتهم الشريرة التي فطروا 


؛ ولا ايوج د 
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عليها منذ مولدهمم وخروج هم إلي الحياة - وأن طبيعكئهم 
الشريرة صلدة تماما ولا يمكن ترويض ها أو كبسح جماحها 
بأي عوامل خارجية وأن هؤلاء الأشرار غخضير قددرين 
تماما علي التكيف مع أي بيئة طبيعية أو اجتماعية صالحة 
وليسس لديهم مطلقا أي استعداد للالتزام بالنظم والقوائييسن 
السائدة في المجتمع ء ولا يردعهم أي عقاب لكي ينضب _ط 
سلوكهم وينصلح حالهم ويتجهوا نعو طري ق الهداية 
والخير () ئ 

- أشار أيضا جالينوس بأن الجرائم التسي يرتكبها طائفة 
الأشسرار بالطبع إما أن تكون متصفة بالعنف والقسوة و 
الوحشية والغدر مثل جرائم الاغتصاب للإناث أو الذكقور 
» والسرقة بالإكراه ؛ والققل بالخنق أو بالذبح أو بتمزيق 
الجبسد وذلسك في حالة ما إذا كان الأشرار أقوياء البنية 
وصحتهم جيدة - وإما أن تكون متصفة بالخسة والخيائنة 
مثل جرائم السرقة العادية والحريق العمد والقتل بالسم في 
حالة ما إذا كان الأشرار ضعفاء البنية وصحتهم ليست 
جيدة بالكقامل '"') 

- وحيث كان النظام الطبقي سائدا فسي كل مجتمعات العالم 
القديسم وكانت الإمبراطورية الرومانية تطبقه بشدة وصرامة 
٠‏ فقد أشار جالينوس بأن أغلبية طائفة الأشرار بالطبع من 
طبقة العبيد . وأن عدم إعطائهم أي حقوق علي الإطلاق 
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واعتبارهم مشل الأشياء أو الحيوانات القي تباع 
وتشري ء ومعاملة الأحرار لهم بكل قسوة مع تس خيرهم 
في الأعمال التي تفوق طاقاتهم وهم مقيدين بالسلاسصمل 
الحديدية » يعتبر مين ضمن الوسائل التي تحجم نشاطهم 
الإجرامي » ومن العوامل التي تساعد علي السيطرة عليهم 
وحماية المجتمسع من إجرامهم وشفرورهم ؛ وتوفر 
لأصحاب الفطرة الخيرة الآأمان والاستقرار » وتساعد 
الذين توسطت فطرتهم بين الخير والشر علي الابتعاد 
عنهم ورعن كل أفعالهم الشريرة والاتجاه طواعية واختيارا 
صوب طريق الخير ” وهذا الرأي كان يخالف تماما ما 
كان يعتقده الإمبراطور الروممائي ماركوس أوريلييوس 
باعتباره من أشهر فلاسفة المذهب الرواقي في العمصر 
الروماني حيث كان دائما يقرر بأن ( الإنسانية جسدا 
واحدا وطبيعة كل البشر واحد ولا فرق بين إنسان وآخر 
لأننا جميعا أخوة - فلا يسغني أن أغضب أخوتي أو 
اقطع صلتى بهم لأننا قبلنا بحكم الطبيعة أو أن شئت فقل 
بحكم العناية الإلهية علي أن يعين بعضنا بعضا كاخوة 
من أسرة بشرية واحدة - ففي وسكك أن تضم بين 
جوانحك أفضل صديق أو أسوء عدو فارفض دائما أن 
تكون روحا صغيرة تحمل جسدا كبيرة بل العكس حتي 
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الفاهرة - عام الكتب الطباعة والنشر والتوزيع - ص 5 وما بعدها. 
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تكون إنسانا لأخوتك في الإنسانية » لأنه لا يخطر ببالك 
أن هناك شيئا يمكن أن ينفصل عن المجتمسع البشري 
المتحعد وينتسب إليك وحدك ... 4 ... وحيث أن جسالينوس 
كان يعمل طبيبا خاصا لهذا الإمبراطور . فكان دائما هذا 
الإمبراطور يحاوره في الرأي عندما يراه لكي يعدل عن 
فكره » ويجعله يعتقد بأن طبيعة العبيد ليست مختلفة عن 
طبيعة الأحرار » وأن الظروف الاجتماعية وقسوة الحياة 


5 النسف. دون ذلك )١(‏ 
- ورشع أن كيرا من الفلاسفة ولمفكرين الذيسن تبروا 
قبل القرن الثاني الميلادي قد عبروا عن رأي جالينوس ١‏ 
في العلاقة بين الطبيعة الإنسانية وطبقتي الأحرار والعبيد 
- إلا أن جالينوس هو الذي نال حسظ واقمر مسن الشسهرة ة في 
هذا الرأي ٠‏ ولذا انتشر رأيه كاتجاه فلسفي يحمل أسمه في 
العصور القديمة والوسطي ؛ ٠‏ كمأًانتشر في العصور 
الطيثة وأثشر علي فكر بعض الفلاسفة مثل الفيلسوف 
الفردسي مونتسكيو ( 17483 - 17/55 م ) عندما مسيز بين 
البشضر في مؤلفه [ روح القوالِين ! واتخكذ من اللون 
والعبودية معيارا للتفرقة بين الأجناس وادعي بان العبيد 
السود ليس لهم نفوس خيرة وإنما طبيعتهم قد فطرت علي 
الشر ولديهم ميل دائم نحو ارتكاب الجرائم ؛» وقال في ذلك 
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7 انه 
عبارته المشهورة ( لا نستطيع أن نفهم أن الله الذي هفو 
موجود وحكيم قد ركب نفسا خيرة في جسم عبد أسمر 
تماما 4 () وأيضا الفيلسوف فردريك ولهلم نيتشه ال ذي 
ولدفي بروسيا عام 1444م وتوفي في عام ٠116م‏ 
حيث ميز بين الناس وجعلهم ثلاث طوائف ولكل طائفة 
منهم أخلاقياتها الخاصة . وهي السادة والعبيد » والأبطال 
وذلك من خلال نظريته الأخلاقية التي صاغها في مؤلفه 
الام سي ريس ساني )00( 
- حيث قرر فيه بأن (جميع الفضائل التي يتصف بها 
الإنسان الخير ذو النفس الكريمة ‏ ترتبط بالاستقلال 
والكسرم والاعتماد على النفس والابتعاد عن الفسساد 
والانحراف , وأن هذه الصفات متوافرة فقط في السادة 
الأحرار لاسي مسحي يديم 
خض وع والوضاعة و 


رز ا اس قال لسر قيينة اشاس 
طبقة العبيد لأن طبهم فطرت علي الشر - أما أخلاق 
الأبطال في المعارك فهي أرقي من أخلاق العبيد وأقل من 
أخلاق الأحرار النبلاء وتقع فيما بين الخير والشر) 
- وبالتالي ميز نيتشه في منهجه الفلسفي بين البشضر » 
وجعل السادة الاحرار أخيارا بالطبع » والعبييد أشرارا 


-١‏ د/ حسن شحاته سعفان - مرنتسكيو .. سلسلة قادةٌ الفكر في الشرق والغرب - مرحع سابق -- ص 
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ظ -1915- : 

بالطبع . وأبطال المعارك طبيعكتهم تقعبين- 
الخير والغفر 7 ( ظ 

- معظم علماء أوربا قد قرروا أمام شهرة جالينوس في 
التصفيف الثلاثي لطبيعة البشر وفي تفسيره لظف اهرة 
الإجسرام لطائفة الأشرار بالطبع وطائفة الذثين توس طت 
فطرتهم بين الخير والشر ء بأنه المؤسس الأول لمذمب 
الفطرة المختلطة ولم يسبقه في هذا الفكر الفلسفي أي عالم 
أو فيفلسوف من قبل 7 والحقيقة ليست كذلك لأن مدرسة 
الشرائعين التي ظهرت في الصين القديمة ومثلها فلاسفة 
كثيرون علي رأسهم ( شانغ يانغ . وهمان فيى تسي ) قد 
أسسستث هذا المذهسب وتفسيره لظاهرة الإجرام من قبل 
جوسالتوس ببارزيية سد 6 سنة ء وأنه من المحتمل أن 
يكون جالينوس قد تأثر بفكر هذه المدرسة وما ردده ليس 
سؤي تعبير واضح عن منهج ها الفاسفي في لفطرة 
الإنسانية لآأن فكر المذاهب الفلسفية الصينية قد انتشر في 
وربا أواخر القرن الشاني قبل الميلاد وعلي الأخص بعد 
إنشاء طريق الحرير الذي ربط بين الصين وغرب أسيا 
وأوربا في عهد إمبراطورية هان الغربية ثم الشرقية 
([(767 ق.م- 1786م !"كما أن الفلس وف اليهودي 


. 2٠١5 براتراند رسل - حكمة الغرب - مرجع سابق - ص‎ - ١ 


٠١5 محمد بيصار - العقيدة والأخلاق - مرحم سابق - ص‎ .3 - ١ 


- عميان بوه تسان ؛ شاوشيون تشغ ؛ هوهوا - موجز تاريخ الصين - مرجع سابق - ص ١6‏ وما بعدها . 
- تقريح الصين - المزء الاول - مرجع سابق - ص 47 وما بعدها . 


-غ4 اس 

(فيلو4 الذي يعتبر المؤسس الثاني لهذا المذهب قد انتشر 
فكره الفاسفي في روما منذ منتص. ف القرن الأولي 
الميلادي » ويحتمل أيضا أن يكون جالينوس قد تأثر بفكار 
هذا الفيلسوف وصاغ علي أساسه وبطابع مادي رأيه في 
الفطرة المختلطة . ونلك لأن آراء وتفسيرات جالينوس 
عن الفطرة المختلطة وعن ظاهرة الإجرام لن تخرج عن 
تفسيرات وآراء المدعرسة الشف رائعية ولا عن الشفهج 
الفاسفي الذي أتبعه فيلو من حيث طابعة المادي دون 
طابعه الروحي الذي تميز به واعتبر من خلاله من أشهر 
فلاسفة التوحيد في العصور القديمة ظ 

- جانب من العلماء والفلاسبفة وخاصة أنصار المذهبيين 
الفطرة الخيرة والفطرة الشريرة قد وجهوا نقفدا ش ديدا 
لمذهب الفطرة المختلطة حيث قرروا بأن هذا المذهب لم 
يقطع بحكم واحد بالنسبة لطبيعة جميع البشر ء وإنما 
قسميم من حيث الفطرة إلي ثلاث أقسام في حين أن 
الطبيعة الإنسانية واحد لكل البشر وأن تقسيم الناس إلي 
طوائف من حيث الفطرة يؤدي إلي إهدار وحدة الجنس 
البشري - كما أن تفسير هذا المذمب لظاهرة الإجرام غير 
متحد في الفكر والمفاهيم لوجود اختلاف في دوافع السلوك 
الإجرامي بين طائفة الأشرار بالطبع وبين طائفة الذيمن 
توسطت فطرتهم بين الخير والشر وأنه علي هذا الأساس 
لا يصلح فكر هذا المذهب في تحديد الطبيعة الإنسانية ولا 


-77- ظ 

في تفسير العوامل التي تدفع سلوك الإنسان نحو ارتكاب 
الجرائم بشكل واضح ود يق( 

- ولكن رغم هذا النقد الشديد - إلا أن بعض علماء الفقه 
الإسلامي في العصور الوسطي قد أيدوا هذا المذهب 
وقالوا بأنه يتفق إلي حد ما مع وجهة النظر الإسلامية 
اسكنادا علي ما ورد في صحيح البخاري أن النبسي صلي 
الله عليه وسلم قال ( المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
كالثمرة طعمها طيب وريحها طيب » والمؤمن الذي لا 
يقرأالقرآن ويعمل به كالثمرة طعمها طيب ولاريح 
لها ء. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانه ريحها 
طيسب وطعمها مر ء ومشل المنافق الذي لا يقرأ القفراآن 
كالحنظلة طعمها مر وريحها مر 14 - وأيضا بما رواه 
ابوموسى الأشعرى عندما قال - سمعت رسول الله صلي 
الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض فجاء بنوا أدم علي قدر الأرضء» 
فجساء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل 
والحهزن والطيب والخبيث) - كما اس تندوا إللي بعض 
الآيات القرأنية مشل قوله تعالي للأخيار بالطبع ( أولئنك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقفوي لهم مغفرة وأجر عظيم) 9) 
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ومثل قوله تعالي للأشرار بالطبع ( أن الذنين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن ون ختم الله علي 
قلوبهم . وعلي سمعهم . وعلي أبصارهم غشاوة » ولهم 
عذاب عظيم 00 ومعني هذه الآية أن بعض الناس قد 
تبلدت حواسهم ؛ وختكم الله علي قلوب هم فقس ت حتي 
صارت كالحجارة أو أشد قسوة » فلا يحديهم وغ طولا 
ينفع فيهم نصح ولا يسترش دون بتوجي ه. ولا يس نفيدون 
من الدروس والعبر » مثشل قوله تعالي في أولئفك الذنين 
تأرجحت فطرتهم بين الخير والشر فيميلون إلي أحدهما 
قارة وإلي الآخر تارة أخري ( ثم أورثنا الكتاب الذنين 
اصطفينا من عبادنا ء فمنبهم لالم لنفسه ء ومنهم 
مقتصد »؛ ومنهم سابق بالخيرات ب إنن الله . نلك هو 
الفضل الكبير ) ") ومعني هذا أن الظالم من رجحت 
سيئاته » والسابق من رجحت حسناته » والمققص د من 
استوت حس ناته وسيئاته "ا 

- أن ما نهدف إليه مسن خلال عرض ما وجه لهذا المذهب 
من نقد وتأييد هو اثيات للحقائق التي سجلت في صفحات 
التاريخ الإنساني بأن مذهب الفطرة المختلطة وتفسيره 
لظاهرة الإجرام بالنشسبة لطاتفة الأشرار بالطبع قد تأسس 


١‏ - سورة البقرة ‏ الأية 5لا 
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بفكر واعسي مستنير من فلاسفة وعلماء العصور القدينة 
وأن الذفين ذكرناهم ليس إلا مثال لهؤلاء - لأنه يوج د 
أيضا علماء وفلااس فة آخرون قد ساهموا في بلورة مفاهيم 
هذا المذهب وتفسيره . لقفاهرة الإجرام في معظ م 
المجتمعات الحضارية التي ظهرت في شرق وغرب العالم 


إل 
1 3 
كم / 


ا ”اس 


1 1 


ضح أن الحقائق المسجلة في تاريخ الإنسانية لا يمكن . 
طلمسديا آل كبدية رمد" أمدّد جوهرها بخطوات ثابتة ومتزنة 

عبر العصور المختلفة » وأكدت في سياق الوجود الكلي لهذا العالم الحي 
بأن الفكر الإنساني لابد أن يكون في حلقات متصلة عبر الزمان »؛ وأن 
معظم الأفكار الجديدة ليست سوي أفكار قديمة لبست ثوب من التعطور 
وسلطت عليها الأضواء المبهرة لمتطلبات هذا العصر - ولذا فإن 
نظريات علماء الغرب التي فسرت السلوك الإجرامي في العصور 
الحديثة وعلي الأخص خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر مشل 
نظريات المدرسة الوضعية الإيطالية ومدرسة الدفاع الاجتماعي لم تكن 
سوي مرحلة تطورية من مراحل تطور علم الإجرام وليست كما يقول 
فقهاء وعلماء الغرب بأنها البداية الأولية لتأسيس هذا العلم » لكي ينسبوا 
أصوله إلي فكرهم الحديث ويقطعوا كل الأواصر الممتدة نحو جذور 
التي غرست ونبتت وتفرعت في الماضي البعيد . 


وإذا كان مضمون ما عرضناه عن الفكر الإنساني القديم قد أكد بالأدلة 
والبراهين بان علم الإجرام له جذور عميقة في العصور القديمة - إلا أنه 
يشير أيضا إلي حقيقة أخري هامة لا تقبل الشك ولا التأويل وهي أن 
جذور هذا العلم قد تأسست وتأصلت أولا بفكر وآراء فلاسفة وعلماء 
الشرق القديم ثم امتدت بعد ذلك إلي الغرب الذي مثله في العصور 
القديمة الإغريق والرومان ٠‏ والدليل علي ذلك يتشخص في الآتي : 


* فجر التأمل الفلسفي سطع أولا في الشرق منذ أربعة آلاف سنة قبل 


5 


الميلاد » في حين بزغ أول شعاع له في الغرب منذ ألف سنة قبل الميلاد 
- وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارها أو بث ما يضللها لأن معظم الحضارات 
الشرقية الكبرى مثل مصر الفرعونية وبلاد ما بين النهرين والهند 
والصين قد ظهرت وتألقت في مجالات عديدة وعلي الأخص في مجال 
الفلسفة والفكر النافع قبل الحضارة الغربية التي مثلها الإغريق الرومان 
يما يزد عن ألفى سنة : 0 


* الفلسفة الشرقية قامت منذ بدايتها في العصور الأولي لتاريخ الإنسانية 

علي أسس مليئة بالقيم الروحية ومبادئ الأخلاق قاهتمت بالتالي بمفهوم 
الفطرة الإنسانية وبتحديد نسبتها إلي الخير أو الشر واستطاعت من خلال 
ذلك أن تصل إلي أطر موضوعية تفسر الدوافع التي تحرك السلوك 
الإجرامي - في حين أن الفلسفة الغربية التي ظهرت بعد الفلسفة الشرقية 
بمئات السين وتمثلت أولاً في الفلسفة اليونانية قد قامت في مرحلتها 
الأولي علي أسس مادية بحتة وبعيدة تمامأ عن المفاهيم الروحية والخلقية 
»؛ وذلك بداية من فيلسوف طاليس (18115) الذي ولد في مدينة ملطية 
عام 574 ق . م وقرر في منهجه الفلسفي بأن الجوهر الأوحد الذي 
خلقت منه السماء والأرض هو الماء » حتسي ظهور الفيلسوف 
امباذوكليس ( 4400220115 الذي ولد في جزيرة صقلية علم ©4146 ق 
.م وقرر في منهجه الفلسفي بأن المادة الحية التي خلقت هذا الكون 
تكون من أربعة جواهر هي النار والهواء والماء والتراب . 

فلسفة المادية لا تهتم بأي فكر غير مادي » ومفهوم الفطرة 
يدخل في إطار الفكر الروحي والخلقي » فإنه لا يمكن أن تكون الفلسفة 


وحيت أن ١‏ 
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اليونانية في مرحلتها الأولي قد اهتمت بموض وع الفطرة الإنسانية 
واستندت عليها في تفسير ظاهرة الإجرام وذلك باعتبار أن جميع 
التفسيرات التي ظهرت في العصور القديمة عن الدوافع المؤثثرة في 
السلوك الإجرامي كانت مرتبطة تماما بمفهوم الفطرة الإنسانية وبتحديد 
نسبتها إلي الخير والشر ('). 


* المرحلة الثانية : للفلسفة اليونانية التي بدأت بفلاسفة فيما وراء 
الطبيعة بداية من اكسانوفان ( ه2008 4 الذي ولد في عام 58٠‏ ق . 
م ثم الفلاسفة الذين جاءوا من بعده وأشهرهم سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وديوجين [ مؤسس المدرسة الكلبية 4 وزينون ( مؤسس المدرسة 
الرواقية ) - وهي تعتبر مرحلة النضج الكامل للفلسفة اليونانية حيث 
كانت غنية بالفلسفة الروحية والخلقية وبالفكر العميق عن حقيقة الوجود 
في الحياة الإنسانية - قد استندت في معظم أساسيات فكرها الفلسفى عن 
الفطرة الإنسانية ومدي ارتباطها بتفسير ظاهرة الإجرام على ما تأسس 
من قبل في الفلسفة الشرقية القديمة بداية من فلسفة مصر الفرعونية .ء 
وقد أكد ذلك الفيلسوف الأمريكي المعاصر هنري توماس في الكتاب 
الذي ألفه عن إعلام الفلاسفة » حيث قرر فيه صراحة بأن ( اليونانيون 
قد اخذوا فلسفتهم عن الطبيعة الإنسانية وفي تحديد نسبتها إلي الخير 
والشر من فلسفة الشرق القديم مبتدئا بالنيل - ونحن بدورنا لابد أن 
الفكر الإنساني قد تدفق من الشرق إلي الغرب بدون توقف ) , كما قرر 
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أيضا ليقطع كل شك في ذلك ( ينسب كشير من المهتمين بدراسة 
الفلسفة إلي اليونان فضل السبق , وليس هذا إلا وقوعاً في خطا ‏ 
فاحش لأن حب الحكمة والفكر الإنساني النافع كالشمس تماما . بزغ ‏ 
نوره في الشرق ثم ما لبث أن انتشر تجاه الغرب - ولذلك ليس في 
وسعنا أن نفهم فلسقة اليونان فهما تامأ إلا إذا عرففا أنها مدينة 
للفنسفة في مصر والهند والصين وفارس ٠‏ لأن جميع الخيوط والآراء 
الفلسفية قد انتقلت من الشرق إلي بلاد اليونان » وأن فلاسفة اليونان 
قد نقحوها دون أن يفيروا في أصولها ومعناها ... ولذا 
فإن كان الفلاسفة والحكماء الشرقيون قد لقنوا العسالم جمال 
القداسة فإن فلاسفة اليونان قد أكدوا قداسة الجمال )(') 


* الحضارة الرومانية التي تعتبر الحضارة الثانية في الغرب القديم - قد 
استندت في فكرها الفلسفي عن مفهوم الفطرة الإنسانية وعن تفسير 
الدوافع المحركة للسلوك الإجرامي علي ما جاء في الفلسفة اليونانية من 

نظريات مستمدة أصولها من الفلسفة الشرقية وذلك مثل الفلسفة الرواقية 
التي اعتنقها أشهر فلاسفة الرومان وهو سنكا (©1612م5 ) الذي ولد 
في عام 4© ق . م ومات في عام 8ه ميلادية , وابيكتاتوس 
[ > 48405 اءنمة. 4 الذي ولد في عام ٠١‏ ميلادية ومات في عام ١٠١٠١‏ 
ميلادية - والآأم براطور الروماني ماركوس أوريليوس 
( :»داءن,0 :300:0 ) الذي ولد في عام ١7١‏ ميلادية ومات وهو علي 
كرس العرش في عام 18٠١‏ ميلادية » والفلسفة الرواقية وإن كانت من 
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أشهر المدارس الفلسفية التي ظهرت في بلاد اليونان خلال القرن الرابع 
قبل الميلاد واهتمت بموضوع الفطرة الإنسانية وبتحديد نسبتها إلى الخير 
أو الشر - ألا أن كثيرا من المسلمات الفكرية تشير بأن معظم أصول 
هذه الفلسفة قد تم اقتباسها من فكر المدرس ة الموهية التي أسسها 
الفيلسوف [ موه تسي ) وظهرت في الصين القديمة خلال القرن السادس 
قبل الميلاد () 

إن اهتمامنا بإظهار هذه الحقيقة ليس من قبيل التعصب لفكر الفلسفة 
الشرقية » ولا من قبيل إنكار الدور العظيم الذي قامت به الفلسفة 
اليونانية والرومانية في تحديد أصل الفطرة الإنسانية ومدي ارتباطها 
بتفسير الدوافع المؤثرة في السلوك الإجرامي - وإنما من أجل أن نحدد 
نقطة البداية التي تدفق منها تيار الفكر الإنساني في مساراته الصحيحة 
عبر الزمان - ونكشف الآراء المضللة التي تنكر ذلك . 


ولذلك. ‏ ... فإن كانت هذه الدراسة تهدف في المقام الأول إلى كشف 
الجذور الأصولية التي أسست علم الإجرام في العصور القديمة - إلا 
أنها تهدف أيضا إلي ضرورة إحياء كل أصول الفلسفة الشرقية القديمة 
حتي لا يضعها الفكر الغربي الحديث بين أنيابه وينسبها إليه بعد أن 
يلببسها نوب عصري براق لإخفاء جوهر هها. 


ل -2/ فؤاد محمد شسسل - حكمة العسين - مرجع سايق - ص 39 ومابعدها. 
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أولاً : المراجع العربية . 


» «. أبوبكر محمد زكري :. تيسير فلسغة الأخصلاق - الطبعة الأولي - 31ب ١‏ 
-18438- دار الت ايف بالقهقاهرة . 
و أجخحدا لخشغاب : دراسات في النظم الاجحتماعية - طبعة لمه98١ ‏ مكتبة 
ْ القاهرة الحديثة  .‏ 

. د.أحمد جادالولىي : مذكرات عن مفهوم الخير - طبعة 1495 - القاهرة‎ ٠» 

٠‏ و اخقدشضاة : النظرية العامة للتجريم - دراسة في فلسفة القانون الجنائي 
القاهرة - ١5519‏ . 

5 د .أتمد سويلم العموي : أصول العلاقات السياسية الدولية - الطبعة الثالئة ‏ ؤم ؟ ١‏ 
القاهرة - مكتبة الأبحلو المصرية . ظ 

© د.أحمد فحي سيور : السياسة الحنائية - بمحلة القانون والاقتصاد - العدد الأول - 
مارس ١955‏ - كلية الحقوق - جامعة القاهرة . 

*. و أحد كم ال. د . كسس سرم جبيب : علم الاجتماع الحضري - طبعة 
١5377‏ - القاهرة - دار الجيل للطباعة . 

© 3.اسسحق عي سلك: تاريخ العصور الوسطي المبكرة - طيبة ٠مة ١‏ /امرة؟ 
القاهرة - مكتبة الحربة - جامعة عين ممس . 

8 3.مصاغعيل مظلهر: فلسفة اللذة والأُ - القاهرة 1817 9 مكتبة التهضة 
ه ودالقلييري: الرسسالة القشضيرية - طبعة ١8654‏ القاهرة 
كلية آداب عين شمس . 
» ش.بطرس بطرس غالىي ذ/ محمود خيري عيسي :المدخل لعلم السياسة- 

ظ القاهرة ‏ 4م4١‏ - مكثبة الأبنحلو المصرية . 


© 3. حمسن شحاته سععقان : علم الجزبمة - طبعة 5- مككبة نحضة مصر بالقاهرة, 
08# مه ...00.6.6000 1 مونتسكيو - سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب - مكتبة 
نحضة مصر - القاهرة - ( عير محدد سنة الطبع ) . 


ا ا ل ا اا ا ل نما ا فاضا 


ل الشيخ. عبدالجواد مات , 


ه د .عدالر ححن بدوري 


ء ا ق لس 


9 200000000000000 3 كونف و شسيوس د سير لد سمسئة الطيسسع 
دار النهضة العربية - بالقاهرة . 

|١918 د.رمسيس ينام : المحسرم تكوين ا وتقويه سا - طبعسة‎ ٠ 
. كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية‎ 

١907 د.رؤوف عيد: مبادئ علسم الإحسسرام - طبعسة‎ ٠ 
. دار الفكر الغربي بالقاهرة‎ 


.ه/ألحد أمين : قصة الفلسفة اليونانية ‏ الطبعة 
الئانية 134١‏ - مكتبة النهضة المصرية . 


مدي الأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإأس لامي - 


مقارنسات والفكسر الغسربي - الجسزء الأول والقساني 


الطبعة الثانية  ١34١‏ القاهرة . 

مبادئ غلم الإحرام وعلم العقفاب - القاهرة .١958‏ 
العلاقاث الدولية في العصور القديمة - طبعة 1988 - 
القلاهرة ‏ دار التهضصةالعريهية. 
أصول الالاق - طبعة ١198٠‏ - القاهرة - دار النهضة 


العربية . 


المضمون الأخلاقي لقواعد القانون - طبعة ١9/4.‏ - مكتبة 
مدبولىي بالقاهرة . 

الجرائم العدوانية علي حقوق الوحدة البشرية في العصور 
القديمة ‏ طبعة ١4981‏ -القاهرة ‏ دار النهضة المصرية . 
المبادئ العامة لتاريخ النظم والشرائع - طبعة 1١99/8‏ - 
القَاهرةَ ‏ دار النهضة المصرية . 


مبادئ ناريخ القانون - طبعة/851١‏ - دار التهضة العربية 
مع الله ( نظرات في الككون والحباة ) تقد الشيخ / محمد 

الغزالي - الطبعة الثانية - ١41/4‏ - دار الاعتصام بالقاهرة 
الأعصلاق النظرية - الطبعة الأولي 1516 - وكالة 
لمطبوعات بالكويت ٠‏ . 


ه د.عبدالسلام الترمانيني : 
9 د.عبدالفساح الصيفسى - 


» الشيخ/عبدالله ناصح علوان : 


ه 5.عبدالمعم البدراوي : 
* د.عنمان آمين : 


» و.علاء الدين عبدا نخسن 


.و د. عسي راش سد 9 
ل د.عمر تمدوح مفطفي : 


»© د.فؤّاد نحمد شبل: 


هب 

محاضرات في تاريخ القانون - طبيعة ١8514‏ 

كلية الحقوق - جامعة حلب - سوريا . 

علم الإجرام - طبعة ١9105‏ - كلية الحقوق 2 

جامعة الإسكندرية . 

تربية الأولاد في الإسلام - الجزء الأول - دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت - لبنان الطبعة 
الثالئة  ١984١‏ . 

تاريخ القانون الروماني - الطبعة الأولي ١415/1١3144‏ 
دار الثقافة بالقاهرة . 


< الفلسغة الرواقية - طبعة 1446 - مكتببة التنهضسة 


المصرية - القاهرة . 


: رؤية مصر لجيرانها في الشرق الأدني - مسن واقع 

النصوص المصرية القديكة - بحث منشور .عمجلة المؤرخ 

العربىي - العدد الثامن - الجلد الأول - مارس 7٠٠٠١‏ م . 

فلسفة وتاريخ القانون الجنائي - طبعة ١9174‏ 
القاهرة ‏ كلية الحقوق جامعة عين همس 

القانون الرومانى - الطبعة الخامسة ‏ 1933/1958 
دار المعار ف بالقاهر 8 | 

حكمة الصين - دراسة تحليلية لمحالم الفكر الصيينٍ 
منذ أقدم العصور ‏ الجزء الثالث ١5548‏ - تم طبعه 
يمكتبة النراسات الفلسسفية - ونشسره 
بدار المعارف بالقاهرة 

أصول علم الإحرام والعقاب - طبعة ١919/8‏ 
كلية الحقورق - جامعة القاهرة . 


مقارنات الأديان ‏ الديانات القديكة - طبعة .ام 
دار الفكر العري - القاهرة : 
وحدة الإننان في الفكر الإسلامي - ١9814‏ 


ااا ا ااالسييييئييي2ظ 7ك 


- -7814- 


الجزائر - كلية آداب جامعة القاهرة . 


ه د نحمدببيصرا : العقيدة والأخلاق وأثرهما في حية الفرد وامجتمسع 
الطبعة الثانية 181/17 - مكتبة الأنخلو المصرية 
بالقاهرة [ 
ه د.تحمديعطا : الفلسفة اليونائية الطبعة الأولي - غير محدد سنة الطبسع 
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي - ليبيا 
ه د.محمد عبدالمنعم القيعسي: عقيدة المسلمين - الطبعة الثانية ١185‏ القاهرة 
ظ وزارة الأوقاف - المجلس الأعلي للشئون الإسلامية 
ه د. محمد كامل يياقوت : الشخصية الدولية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية ‏ 
طبعة 197.0 م القاهرة - عالم الككلب 
للطباعة والدشر والتزيع . 
ه د .محمود عزالعرب السقا: أيحاث في تاريخ الشرائع القديمهة- طبعة 1١99١‏ 
دار النهضة العربية بالقاهرة . 
© د .محمود عز العرب السقا : تاريخ النظم القاتونية والاجتماعية - الطبعة الاولي - 
١9 '‏ مكتبة القاهرة الحديثة . 
د.محمود عز العرب السقا : فلسفة العقوبة العظمي (عقوبة الإعسدام) طبعة 
< نوفمير ١951‏ - كلية الحقوق - جامعة القاهرة . 
ه د. مصطفي نحمود: الماركسيةوالإسبلام - طبعهة ١987‏ 
دار المعارف بالقاهرة . 
0 الشيخ/نحى الدين بن عوبى الحاتمي الطاني : ديب الأخلاق - طبعة ١577‏ هجرية 
- وأعيد طبعه ومراجعته بمعرفة د / عبدالر حمن حسن 
محمود - عام 1985م - مكثة عالم الفكر بالقاهرة . 
ه د. نيحجان سلكد علم الإجسرام - الطبعة الثالنة ١9940 /1١9898‏ 
كلية الحقوق - جامعة الزفاريق . 


معركة الحياة ( الثورة العالمية - النضال الثوري من أحل 
الوحدة العامية ) - الطبعة لدي 7 - مطسابع 


دار الكتب - بيروت - لبنان 5 


2 
2 
3 

مآ 

ل 


داهم تخ اسه 


© ك4. يطسمسريأتنو . الدكتورة / آمال عثمات : أصول علمى الإجرام والعقاب 
طبعة ١‏ القاهرة 5 


ثانبا : المراجع المترجمة . 


٠‏ الرسطو طساليس : علم الأخلاق إلي نيقوماخوس - الحزء الثاني - ترجمة مسن 
اليونانية إلي الفرنسية بارتملى سانتهلير - أستاة الفلس فة 
اليونانية في الكوج دي فراس ثم وزير خارجية فرنسسا 


سس ابقا ‏ وتقل, ‏ هه إلى العرب ّ 
أحمد لطفي السسيد - طبعة 1454 القاهرة 


ض دار الكتب المصرية . 

» أفلاشيون: جمهورية أفلاطون - الكتاب الرايم - ترجمة 
ظ ظ الدكتور / فؤاد زكريا- مراجعة عن الأصل اليوناى ‏ 

- د / محمد سليم سال - طبعة 1414 م القاهرة - 

دار الكتاب لمن للطباعة والنشر . 

أما نويل كسانت : تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق - مراجعة وتقدم وتعليق 
ظ د / عبدالغفار مكاوي - مراجعة د / عبدالر- 
بدوي - افيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة . 


3 


الملشنكلة الأخلاقية والفلاسفة ‏ ترجمة 
الدكتور / عبدالحليم محمود والدكتور / أبوبكر محمد 
زكري - طبعة ١19179‏ - مطابع دار الشعب بالقاهرة 

» برترانتعدرسك: حكمةالغرب- لدن ١145م‏ ترجمة 
| الدكتور / فؤاد زكريا - الطبعة الأولي 987١م‏ 

ظ عالم المعرفة بالكويت . 

«ه تاريخ الصيين : الحزء الأول - سلسسلة كتسب سور الصسين العظيم 
ظ ججلة بناء الصيين - إعداد جموعه من أكبير 


أ 
3 


المور سين في الصلين - بكل ين اه ١‏ 


جلورج سارتون , 


جيان بوه تسان + شاوشوك 


رالف . ب . وبسن: 


زو مصلل ست -سسيون : 


شتارل فر تير : 


ةج 1 - 

نحات من تاريخ العالم - نقله إلى العربية لجنة من الأساتذة 

الجامعين - الطبعة الأولي /1651 - منشورات المكتب 

التبحاري للطباعة والتوزييع والنشلسر 

ببروت - لبنان . 

تاريخ العلم - اللجزء الثاني - نيويورك ؟50١‏ ترجمة لفيغف 

من العلماء بإشراف +خنة مؤلفنسة من الد كاترة 

( إبراهيم بيومي مد كور » وتحمد كامل حسين : 

وقسطنطين رزيق - ومحمد مصطفي زيادة ) - الطبعة 

الثانية - أكتوبر 191304 - دار المعارف بالقاهرة , 

منغ , هوهوا : موجز تاريخ الصين - قار النشسر 

باللغات الأجنبية - الطبعة الأولي 1946 - مترجم 

باللغة العربية - بكين - الصين . 

( فيلسوف هندي ) السلام العظيم - نيويورك 1١925‏ - 
ترجمة وديع سعيد - القاهرة 1517 - دار الفكر 
العربي . 

قامون حون ديوي للترية - يويورك ١9898‏ 
رجاه / سدس شيع سار لور 
سلامة - الطبعة الأولي 1١951‏ - مك مكبة الأتجلو 
المصرية بالقاهرة . 

وححدة الإنسان في فلسفة الصين العقديمة ترحمة 


15 


د ]محمد حلال عباس - طبعة 68 -كليسة أداب 
جامعة الماهرة . 
١‏ 
الفلسنة اليونانية - ترجمة تسير شسيخ الأرض - الطبعسة 


الأولي ١954‏ دار الأنوار - بيروت - لبنان . 


وحدة الإنسان في الفكر التركي المغولي - ترجمة محمد 
عبنلا ل عيسحس - 1548 - كلبسة أداب 
جامعة القاهرة . 


2 ا 
ه ملبلاساكققر : المحتمع- ترجمة أحمد عيسي - الطبيعة الأولي 191/7 


ول ديوراة ال-سحلمة : قصة الحضارة - الجزء الرابع - الشرق الأقصى - ترجمبة 
ظ ديد بدران ‏ اخخعتار ته وأنفقت علي ترجمته الإدارة 
الثقافية مجامعة الدول العربية - غير محدد سنة الطبع 
ه ولديورننبمت : قصةالحضارة ‏ الجرء الشالث من المحلد الشالث - 
قيصر والمسيح - ترجمة محمد ببدران ‏ اختارته 
وانفقت علي ترجمته الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية عام ١9451١‏ - القاهرة . 
» سانت . ل . ب . موس : ميلاد العصور الوسطي - نيويورك 1818 - ترجمة 
عبدالعزيز جاويد - مراجعة الدكتور / السيد الباز ‏ 
العرين - الطبعة الأولي ١4717‏ عالم الكتب بالقاهرة 


ثالثا : المراجع الأجنبية . 


1107 - 10120 مقع تعصمة عطا 1ه عمتوواء 15 : 1510018 5ردالثة ه 
لاع 106720758 0ع1211] كقط (متاهعنل80 ععطع 111 ( 
05 05 13نا50 عطا ‏ لعطولئءتامومز نمه 
#عاكلاطع 5‏ © 1رمترزذ - ؤزررررونن؟ 
. 1988 -عإرملا بجع لم 


بتاء[13 - 5اوع 11112 ع7) 4 5510215قم ع1 :4313 طعدء11 امرعمام ٠‏ 
.7 - لإورع0 


11151011 : #عنتزمطنم عستسموعز أ 0سفسركة عرلمدلمْ ٠‏ 
- 1012 - 531102985 1أألاكت و1265 أوععوع0 
2 1- 2115م - عناوناممة عععع 15 أء أمعترهن:* 1 [ 


522 5 59 ]0 6 1ق عط : مرع جاه اق ع5 ثر ه | 
. 1990 - عزرمبل دعل - بموءطنا مووامءروم ٠‏ ظ 
. 1946 - 2515م - و5لالعرلوم علعزنا : 101011 ٠.‏ 


سارت اه 


عع عتأطلتاكء مدزوك28 01 21151011 
01 1ز5اءلالرنا عط1 - موقوعلط) - ل0مزرع] 
. 1972 - 01655 0111380 


. 1954 - 10708 - قاع 2110611210ن) ع0 1نزق11112 2 


“* بجع 12116201212010 لقناص )و5 1 20185ع] 
توسضوو” 7270 << لتق 10 60 
7 - زولا بتاع لا 


1952 -021002.] - قضآطاء 1ه بحل0 1151 


- 5أمقم -11105اكمع طناك 13 عل ع1ع0[ملآعلزوط 
2 ]1 


528012 13 اك عالط 
11م عطممؤوم1لطر 06 55381ع - 
. 1903 عقأه[دل/8 - 15ردو - 


قروب 2066 - أو[عهم5 كلمت لالنتضةا 
. 1957 - تزملرهم.آ 


. 1948 - ذتعدم - عتطمرهدهأتطم اع عاع 5001010 
1925 - ؤتنيوم - ع8/10221 2)100عناله أ 


1946 - كاكوم - عرعاعهيق عل 1121016 


- عا 01 ع تلتاأعنتة5ة 200 ملع نجه ع1 
الطترون - 1.0001 - و5ع ]ا 


- الخكمز اوه[ غطا للة 115102آ أه 00ط ع2[ ] : 


1992 - يرما بجع لح[ 


:000 .للم » 


ّ 111 1011 .8 ه 
: 81 2ءجاءع14 [ع80 هه 


: ').2آ. «#«عع[ن0ظ8 ٠‏ 


م701 250زوون) ه 


كو عاتعطع 14 18112 ٠‏ 


:1101 ع1 0 


تدا للد عأتور ٠‏ 


٠ 110111111“ 


: 0765ل 6وعم2] ه 


كك و1 ٠‏ 


عععظ 20 1101815 01 /لع0[د26ع06) عمجل م0 : عأءكجاء لز طءضلع 81 ٠‏ 


8001 ع11122/ا قلط >1 ./لا. كقة: 1 1015آ 
. 1967 - علزولا بجع ل - 
. 1963 كاعهم - ع84028[1 ععوعاءدررمء هآ 


٠١ أءعأعطج)‎ 1510015103 : 


ع إلا بجت عب 


لومعممقع لتقدمعم أتمر] : كناعدموع1 عع دورو 0 ألا داعا 01 ٠‏ 


. 221102-1971آ - معررعميم اء 


عرولا بجع[7 - لمتاة 01 سين ع1 : اععء11 .1.1. 60 . 


1967 . 


- 101815 تأممدا 800 ع1 م7111 8 اطول 20 بتيليد 0.1 ٠.‏ 


. 1962 - لاقع 1ن 071010 . 1 . [ن بلا 

1911 - قكقققم - عىرتماكتط وه عوعطاورود مآ 
2- عاتملا جعلط - كع طأده5مانطم أقعجع ع1 
1941.2 - همفصمآ نوتصدد؟ه ع[كد]/1 عل 


.لل.لنا- 1970 - كتقهم - كلطع 5ع 12116 
لا0ع101 . نتانقوء انآ 


1977 - كتتققم - عتعهلإقمتسكى وزاك مومرط 1.021 


0 بإإاء5001 لهة 1840:315 ,صدكا( 
- 2م6012 عع0ول8ة م - نزلندند 1لو11([هدم 
5 1011001 


1 - لإتقعطا ءزم1]10 علطا لمة عمناعء 5 
. 1939 - صملهمة1 '[ازلقدهم5معم 


8ظ1 - 1620013 - 2 أتةم - أتلاوط 01 نإزه]1115 م 


276 عناع أألكه ع0نلاء ,عتأكقه2010 لتحا [[زند6 
- لطامع ع0 تعاوع ورمع وروتاءن220 عدن 

. 1950 - 731:15 
9 - 15هم - عمو نامزو روزعزاء: 1.2[ 


016اأ|1- - قليو   -‏ غ11 62[ 
190 - ذ5ايهم - ععءضوع ]اناد دآ ع0 دعو 1.6[ 


- لعولا سعل7 - عرناول1 مز ععوام 5* مدل 
1928 - وويعط - ١130033‏ 


ئ 0 


“ع8 [نبرترعخة1 ه 
: 15101335 بترورء11 + 
لاللاععلء ‏ بورعبوع83 م 


: طعاتت51؟ علوودق٠‏ 


أء1 دهز رروءعق ٠.‏ 


أععنط!؟! .». 


لع هه 


ه٠‎ [-1 111155 


:75301 . لله 
٠. 1.1301‏ 
"تعاعطء5 زوؤلرزء 


عا |" لإا 


طاتم مملعناع! ‏ عوعمدمدز كم بورموة1 : فاأددعصق تاسممطدعد11 ٠‏ 


ولو لصة لدأعه5 عطا 10 ععوععاء 1و1اع6م5 
1 .2 ومع أنوط© ,للاوتتقط عط 01 خ111 
. 1( .لآ - صومةز - منجله1 . لإمةتإطامه 
10 - 516رع117منا 

0 -7011 بتاع[ - نامعن انا 000 


- 015ةم - عنالأاتنة عع76© 13 11580100أاكت 3آ 
. 1932 


3 -- 1زو0م.آ - 5ع 1لا 


ملآ 3رزعولأمصمتامزط 01 م6ه26ر1 
. 1939 13/111030 - 


. [195 - ؤتعوم - غتة ذه5 أء علقتط 2آ 


7 - ؤوتعهم - ع أورعمعع 140:31 ع0 11316 


3 ع0 <اناماصعصمولمه؟ دعترعاطمم هآ 
. 1960 - وزعوط عط . 1230 . عع2012010ليه 


٠548 . ©1326 : 


ىل 2 
0 ل د ا 6 2 هه 2 كا عاق 5 8 ها ب 


: 2137231113 . لثزه 


لع" . إزه 


أ©011558© . 18 ه 
:| ©77عوع,1 . 1[ ه 
: بعطمك1 .0101 ٠‏ 


مقتلمز صذ سمعاوزد ‏ [أمعء1 01 طاجده:0 : 1502209 2219« أذ ٠‏ 


50611 - 002010 -3 


كتترتررد 131634 رز ٠١31115‏ 320 كاذ 50121 
. 1972 - 12013 - نإعطاء12آ بجعل18 - 


- وطط82 - [1 لمق 1[ أتدم - 817آ)3اتاع.آ 
 .‏ 1958 3-3 0007 الروتاننا 


دروء أم - وزرج - عع رع أولزمء 1101012156 1.3أ 


]039 


ممتاقع 31 عوعونط0 0 :11510298 011(لت 
1952 . علزولا بصع ل[ 


٠ 1102135 وعطط0ة11‎ 


٠ :طءاأزعءاعءاضول./ا‎ 


:0 8[. «مساعطازطلاءه 


-9751- 


٠. 1741 


المقدمة ...... 
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الباب الأول 
مفهوم مذهب الفطرة الشريرة - وتفسيره لظاهرة الإجرام 
( أثر العوامل لخي في السلوك 7 الإجرامي ) . 


تقلبمايايم: 
الفمل الأول : 


الى لبحسث الأول : 


الممعحسث الغاني : 


الفمسل الغاني : 


أهم العوامل والأسى انق ب يستند عليها مذهب 
الفطرة الشريرة في تفسير الس لوك الإجرامسي 


أهم العوامل الداحلية المؤثرة في السلوك الإحرامسي / 


طبقا لمفهوم مذعب الفطرة الخيرة ....... 

أولا : الإحساس بالذات ( ايموس ) ا 
ثانيا . الرغية في المحد والسلطة ( الميجالوئيميا! 
ثالعا : الأنانية ...... ظ 


خامسا : التحاسد والتباغض ....... 

سادسا : الإفراط في تحصيل اللذات . 1غ 
أهم الأسس الى يستند عليها مذهب الفطسرة 
الشريرة في تفسير ظاهرة الإجرام ..... 

أهم فلاسفة العالم القديم المؤسسين لمذهب الفطرة 
الشريرة والمفسرين لأثو العوامل الداخلية في 
السلوك الإجرامي ........ 


15 


55 


8ر6 


314 


-74- 


الباب الثاني 


مفهوم مذهب الفطرة الخيرة - وتفسيره لظاهرة الإجرام 
( أثر العوامل ب في السلوك الإجرامي ) 


القفمل الأول : 


المبصسث الأول . 


الميبحثُ الغابي : 


الفصل الغفاني : 


أهم العوامل ل والأسى التي يستند عليها مذغب 
الفطرة الخيرة في تة تفسير السلوك الإجرامي 
أهم العوامل الخارجية المؤئرة في السلوك الإإجرامي 


* النوع الأول : العوامل الاجتماعية ا 
* النوع الثاني : العوامل الطبيعية أو البيئفة 


النوع الثالث : العوامل الاقتصادية .. 
النوع الرابع : عوامل التربية والتعليم والتتهديب 


النوع الخامس : العوامل الخاصة بظروف وأوضاع 
اعغتمع الساسيتيحنسيية ا 


أهم الأسس ١‏ ل يستند عليها مذهب الفطرة الخنيرة 


قل تفسسسير شاهرة الإاجرام ش55 0 
أهم فلاسفة العام القديم المؤومسين لمذهب الفطرة 
الخيرة والمفسرين لأثر العوامل الخارجية في 


يف 


07 


م١‎ 


5 


فل 


84 


جبية والداخلية والمركية في تفسير 


مفهوم مذهب الفطرة 


) أثر العوامل الخار< 
السلوك الإجرامي ١)‏ * 
تقللام ل 0 


أل دس لاتير ديع 6 لا 
تفسير السلوك الإجرامي ... 
أولا : بالنسبة لطائفة الأعيار با 


الصا الأول : 


ثانياً : بالنسسبة لطائفة الأشرار ........ 

ثانا الها : بالنسبة لطائفة الذين توسطت فطرتهم بين 
الخير والشسر .. 

أهم فلاسفة العالم انير المؤسسين لمذهب الفطرة 
المختلطة وتفسيره للعوامل الولسرة في السلوك 


الفصل الغفان : 


ع م قت 8 تع سد عل ا ل ف خخ 8 يي ع يي ع بج هذ ع د ام ف مع هن 


١* 


١77 
١5 ؟‎ 


١ 1ه‎ 


١6 
١ 


ال 


١و7‎ 


تاريل 


١ 


١ 54 


* جالينوس البرغلعي 0 34 كان و عانة ل عر اديه ده 


ل لف ا يد جد جاع اله ا ند د اع اماع اع كاذ قن ا اد ا 8 لاله اعدااءااع 3ك او الف ما ل ع ل« 
3 1 عمل ١‏ ل 

دود 
7 سي ام الى ال ات للا ا ال ا ا ل 00 0001 01 
. 


